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القيادة من 
أجل الحقوق

إعداد: نسرين العلمي

ملف دراسة حالة لمسار “أهل” في 

تمكين معلمات المدارس الخاصة 

في حملتهن الحقوقية في 

)2015 – 2019(الأردن.

أكتوبر/تشرين أول 2019
هذه الدراسة بدعم مالي من منظمة هيفوس

ووزارة الخارجية الهولندية مشروع “تمكين المرأة من أجل القيادة”
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تقــدم دراســة الحالــة هــذه استكشــافا للدعــم التمكينــي والتدريبــي الــذي قدمتــه “أهــل” لمعلمــات المــدارس الخاصــة 
الناشــطات فــي حملــة “قــم مــع المعلــم”. يســعى هــذا البحــث إلــى توثيــق العناصــر الأساســية فــي نهــج “أهــل” للتمكيــن 
علــى مــدار رحلــة الحملــة التــي امتــدت مــن نيســان/ابريل 2015 )انطــاق الحملــة( حتــى أيلول/ســبتمبر 2019 )تاريــخ 
كتابــة هــذه الورقــة(. تســعى هــذه الدراســة أيضــا إلــى بيــان كيــف ســاهم الممكنّــون مــن “أهــل” فــي بنــاء قيــادة للحملــة 

لديهــا القــدرة علــى الفعــل والقيــام بالعمــل الجماعــي المنظــم مــن أجــل حمايــة حقــوق العامــات وأهــل القضيــة.

تسعى دراسة الحالة هذه إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما هو نهج التمكين الذي اتبعته “أهل” في سياق الحملة؟	 

كيــف تطــور نهــج التمكيــن لــدى “أهــل” مــع تطــور الحملــة ومــع تطــور قــدرة وقيــادة أعضــاء الحملــة؟ مــا هــي 	 
الدوافــع الرئيســية لتعديــل نهــج “أهــل” وكيــف حــددت هــذه التعديــات أدوار “أهــل” والحملــة؟

تقديــم أمثلــة توضــح التحــولات فــي قيــادة حملــة “قــم مــع المعلــم”، القــوة والقــدرة علــى الفعــل علــى المســتوى 	 
الفــردي والجماعــي؟ وكيــف ســاهمت هــذه التحــولات فــي فعاليــة الحملــة ككل مــع تحديــد الكيفيــة التــي يسّــرت 

فيهــا عمليــة التمكيــن التــي قامــت بهــا “أهــل” هــذا التقــدم.

مــا هــي الــدروس والعبــر المســتخلصة للدعــم المســتقبلي مــن أجــل تدعيــم وتعزيــز قيــادة الحملــة بينمــا تتوســع 	 
وتزداد اســتقاليتها؟

اســتندت دراســة الحالــة هــذه إلــى المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن سلســلة مقابــات شــبه رســمية مــع أشــخاص 
رئيســيين مــن بيــن ممكنّــي “أهــل”، المعلمــات، والحلفــاء الأساســيين للحملــة. تــم مشــاركة الاســتخاصات الأوليــة 
مــع مجموعــة بؤريــة مــن أصحــاب الشــأن الرئيســيين مــن أجــل التحقــق مــن الاســتخاصات وصقــل التحليــل )قائمــة 
المقابــات فــي الملحــق 2(. قامــت الباحثــة أيضــا بمراجعــة التقاريــر والمــواد المرتبطــة بالحملــة، والمصــادر المتاحــة حــول 

حوكمــة قطــاع التعليــم فــي الأردن وأدبيــات التنظيــم المجتمعــي. )قائمــة المراجــع فــي الملحــق 1(

نأمــل أن تســاهم دراســة الحالــة هــذه فــي إغنــاء ممارســات التنظيــم المجتمعــي مــن خــال تفكيــك وتوضيــح الابتــكار 
والتأقلــم اللــذان يميــزان نهــج “أهــل” فــي التمكيــن كمــا اتضــح مــن خــال خبــرة التنظيــم الجماعــي لمعلمــات المــدارس 

الخاصــة فــي الأردن.

مقدمة:
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انطلقــت حملــة “قــم مــع المعلــم” فــي الأردن عــام 2015 للتصــدي لعــدد مــن الانتهــاكات الصارخــة لحقــوق معلمــات 
كثــر مــن 31،000 معلمــة   فــي المــدارس الخاصــة وتشــكلّن %89 مــن المعلميــن العامليــن  المــدارس الخاصــة. تعمــل أ
فــي المــدارس الخاصــة )وتقــدر نســبتهن ب %10 مــن كل النســاء العامــات فــي قطــاع العمــل الرســمي فــي الأردن( . 
ولكــن، وحتــى نيســان/ابريل 2015، كان صمــت المعلمــات فــي وجــه حرمانهــن مــن حقــوق العمــل الأساســية مدويــا. 
وشــملت انتهــاكات أصحــاب العمــل إعطــاء رواتــب أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــور، ووجــود فجــوة كبيــرة فــي الأجــور مــا بيــن 
الرجال والنســاء )%42(، وعقود ســنوية لمدة تســعة أشــهر في الســنة، والحرمان من الإجازة مدفوعة الأجر، والحرمان 
مــن الضمــان الاجتماعــي، وغيرهــا. ولســنوات خلــت كانــت اســتجابة الهيئــات الحكوميــة المســؤولة عــن حمايــة حقــوق 
المعلمــات تــكاد لا تذكــر، وكان عليهــن الدفــاع عــن حقوقهــن بشــكل فــردي إمــا مــن خــال التفــاوض بشــكل مباشــر مــع 
صاحــب العمــل )غالبــا دون جــدوى( أو مــن خــال المحاكــم والوقــوع فــي شــرك قضايــا قانونيــة مطولــة ومكلفــة. وتعتبــر 
العضويــة فــي نقابــة المعلميــن، التــي أنشــأت عــام 2011، إلزاميــة لــكل المعلميــن فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة، 
إلا أن هــذا الشــرط الإلزامــي لــم يتــم تطبيقــه مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم علــى معلمــي المــدارس الخاصــة، بالتالــي 
فــإن عضويــة النقابــة فــي أغلبهــا مــن بيــن معلمــي المــدارس الحكوميــة. ولــم يكــن هنــاك أي قنــوات لمواجهــة الانتهــاكات 

الجســيمة والمنهجيــة لحقــوق المعلميــن مــن قبــل أصحــاب العمــل.

فــي عــام 2011 تــم تأســيس اللجنــة الوطنيــة للإنصــاف فــي الأجــور فــي الأردن، وســلّطت الأبحــاث التــي قامــت بهــا منظمــة 
العمــل الدوليــة   الضــوء علــى الوضــع المــزري لمعلمــات المــدارس الخاصــة فــي الأردن. واتفــق أعضــاء اللجنــة الوطنيــة 
للإنصــاف فــي الأجــور )بمــن فيهــم اللجنــة الوطنيــة للمــرأة ووزارة العمــل ووزارة التربيــة والتعليــم( علــى الحاجــة لدعــم 
تحــرك بقيــادة المعلمــات مــن أجــل تصحيــح الوضــع الحالــي. وتــم الاتفــاق مــع “أهــل” كشــريك يمكــن لــه تقديــم الدعــم 
لإطــاق مثــل هــذه الجهــود باعتبــار أن عمــل “أهــل” فــي التنظيــم المجتمعــي )بنــاء علــى منهجيــة التنظيــم المجتمعــي 
التــي طورهــا مارشــال غانــز فــي كليــة كينــدي فــي جامعــة هارفــارد( مــن شــأنه ان يســهل فــي تيســير عمليــة التحشــيد 
وبنــاء القيــادة الازمــة لــدى المعلمــات لتنظيــم تحركهــن كمجموعــة يمكــن لهــا المطالبــة بحقوقهــن مــن خــال العمــل 
الجماعــي الفعــال. فــي بدايــة 2015 قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بالتعاقــد مــع منظمــة “أهــل” مــن أجــل تدريــب 
وتمكيــن المعلمــات للحشــد والتنظيــم للمطالبــة بحقوقهــن. قبلــت “أهــل” بهــذه المســؤولية علــى أســاس فهمهــم 

لأهميــة بنــاء القيــادة مــن بيــن المعلمــات للتنظيــم والقيــام بالعمــل الجماعــي.

تمهيد:

1 -التقرير السنوي لوزارة التعليم في الأردن للعام الدراسي 2015 - 2016

2 -هذا الرقم التقديري مبني على أساس بيانات دائرة الإحصاءات العامة لإجمالي قوة العمل النسوية في الأردن لعام 2015 والذي قدر ب 289،532 امرأة 
)عاملة وغير عاملة( مقارنة ب 1,607,599 من الرجال.

3 -منظمة العمل الدولية، ورقة عمل: دراسة حول الفجوة في الأجور على أساس النوع الاجتماعي في قطاع التعلىم الخاص في الأردن، بناء على بحث قامت به 
كتوبر/تشرين أول 2013 شركة دجاني للاستشارات الإدارية والاقتصادية، عمان – الأردن، أ
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الجماعيــة  القــوة  تنظيــم  أمكانيــة  “أهــل”  ورأت 
والمطالبــة  بحقوقهــن،  للمطالبــة  للمعلمــات 
الحقــوق،  هــذه  تضمــن  وتشــريعات  بسياســات 
والمطالبــة بمســاءلة الحكومــة بخصــوص تنفيــذ هــذه 
السياســات وضمــان امتثــال أصحــاب العمــل لهــا. إلا 
أن غيــاب المبــادرة مــن قبــل أهــل القضية كان يناقض 
الفعــل.  علــى  والقــدرة  المجتمعــي  التنظيــم  مبــدأ 
بالتالــي، وجــدت “أهــل” نفســها مضطــرة للتواصــل مــع 
أهــل القضيــة وتحفيزهــم للحشــد والتنظيــم. غالبــا مــا 
عبــر فريــق “أهــل” عــن إحساســه بعــدم الارتيــاح إزاء 
الــدور الــذي لعبــوه فــي المراحــل الأولــى مــن الحملــة: 
التواصــل مــع أهــل القضيــة الذيــن لــم يكــن لديهــم أي 
عاقــة مســبقة بهــم، ومحاولــة تجنيــد وبنــاء وتدريــب 
فريــق لقيــادة هــذه المبــادرة الجماعيــة. وكمــا عبــرت 
“نحــن  منــاع،  وريــم  أحمــد  الحــاج  نســرين  ذلــك  عــن 
أصبحــت  بآخــر  أو  وبشــكل  “أهل”القضيــة!”.  لســنا 

هــذه الجملــة هــي القــوة الدافعــة وراء التــزام عميــق 
لــدى “أهــل” بالاســتثمار بشــكل مكثــف فــي مواردهــا 
وخبراتهــا فــي رحلــة غيــر مســبوقة لتمكيــن القياديــات 

المعلمــات. بيــن  مــن 

حيــن وافقــت “أهــل” علــى لعــب هــذا الــدور أصبحــت 
هــي حتمــا “المنظــم” الــذي يعمــل علــى بنــاء مجتمــع 
التنظيــم مــن بيــن المعلمــات القــادرات علــى خدمــة 
بالفريــق  الرحلــة  بــدأت  التغييــر.  وقيــادة  مجتمعهــن 
المؤســس مــن المعلمــات اللواتــي وقفــن فــي أحد أوائل 
الاجتماعــات التــي تــم تنظيمهــا مــع نقابــة المعلميــن 
و“أهــل” فــي فــرع النقابــة فــي إربــد فــي ابريل/نيســان 
2015. اســتمرت هــذه الرحلــة علــى شــكل حملــة “قــم 
التــي خدمــت القضيــة وأهــل القضيــة  مــع المعلــم” 

بطــرق مختلفــة بشــكل تخطــى كل التوقعــات.

ومــع أن “أهــل” لعبــت دورا قياديــا فــي البدايــة )حشــد 
ممارســات  بخصــوص  القــرارات  واتخــاذ  المعلمــات 
التنظيــم المجتمعــي(، إلا ان التغيــرات الكبيــرة التــي 
فــي  الماضيــة  الخمــس  الســنوات  مــدار  علــى  طــرأت 
تطــور القيــادة والالتــزام مــا بيــن المعلمــات غيــرت مــن 
رئيســي.  بشــكل  داعما/ممكنّــا  ليصبــح  “أهــل”  دور 
فــي البدايــة كان للحملــة لجنــة توجيهيــة تتكــون مــن 
العمــل،  ووزارة  الدوليــة،  العمــل  ومنظمــة  “أهــل”، 
واللجنــة الوطنيــة للإنصــاف فــي الأجــور، وهــذه اللجنــة 
أمــا  الاســتراتيجية.  تطويــر  عمليــة  قــادت  التــي  هــي 
تحريــك  فــي  قياديــا  دورا  المعلمــات  فتلعــب  اليــوم، 
الحملــة مــن خــال فــرق القيــادة الوطنيــة والمحليــة. 
ومهــارات  وعيــا  تدريجــي  بشــكل  الحملــة  طــوّرت 

AH
EL
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مشــتركة وفرديــة مــا بيــن المعلمــات، وقامــت ببنــاء أنظمــة وقيــم وفّــرت الظــروف المواتيــة للعمــل الجماعــي، وأسســت 
هيكليــة ديناميكيــة تقــوم المعلمــات مــن خالهــا الآن بــإدارة النقاشــات داخــل فرقهــن، والحــوار لتقييــم التحديــات، 
واتخــاذ القــرارات حــول الأولويــات، وتنظيــم العمــل. بــرزت لــدى المعلمــات الآن قــدرة واضحــة علــى الفعــل وقمــن 
باســتخدام مواردهــن بشــكل يمكنهــن مــن العمــل بشــكل جماعــي لحمايــة حقوقهــن، وتحــدي الواقــع، وتغييــر البيئــة 

التــي يعيشــون ويعملــون فيهــا علــى عــدة جبهــات.

توثق هذه الورقة البحثية نهج وعملية التمكين في سياق التنظيم المجتمعي التي اتبعتها “أهل” 
والتي أدت إلى خلق قيادة متعددة الأبعاد ما بين المعلمات. توفر هذه الورقة البحثية أمثلة توضح 
التحول الذي طرأ على قدرات قيادة الحملة وتحدد العوامل الرئيسية التي أدت إلى ذلك. ولا تغطي 

هذه الورقة البحثية تفاصيل مطالب الحملة والاستراتيجية والتكتيكات المتبعة لتحسين وضع 
المعلمات العاملات في المدارس الخاصة. 

تبــدأ دراســة الحالــة هــذه بتحديــد النواقــص التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا تضيــق الخنــاق علــى عمليــة قيــادة التنظيــم 
المجتمعــي مــا بيــن المعلمــات. ويصــف القســم التالــي عناصــر تمكيــن “أهــل” التــي تــم تطبيقهــا فــي ســياق حملــة “قــم 
مــع المعلــم” مــن أجــل جســر هــذه النواقــص. يوفــر القســم المتعلــق برحلــة تطويــر قيــادة حملــة “قــم مــع المعلــم” وصفــا 
مختصــرا لرحلــة تطويــر قيــادة الحملــة )2015 – 2019( والتحــولات فــي تمكيــن “أهــل” خــال تلــك الرحلــة. تقــدم بعــد 
ذلــك هــذه الورقــة البحثيــة أمثلــة عــن القيــادة الناشــئة للحملــة علــى المســتوى الجماعــي والفــردي. تخلــص الورقــة 
البحثيــة إلــى عــدة ماحظــات مــن شــأنها مســاعدة حملــة “قــم مــع المعلــم” و”أهــل” علــى التعلــم مــن هــذا التعــاون الــذي 

اســتمر علــى مــدار خمــس ســنوات وضمــان فعاليــة حملــة “قــم مــع المعلــم”.

https://bit.ly/33lJbnX أو https://bit.ly/2OLdxei :4 -   لمزيد من المعلومات حول استراتيجية وأنشطة الحملة يمكنكم الاطلاع على الرابط التالي
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التحديات الأولى لحملة “قم مع المعلم”:
منــذ عــام 2012 قدمــت “أهــل” التمكيــن والتدريــب لقيــادات مجتمعيــة أو منظمــات تعمــل علــى عــدد مــن قضايــا 
تتعلــق بالعدالــة الاجتماعيــة.5   غالبــا مــا كان الغــرض مــن هــذا الدعــم بنــاء منظمــات فعالــة ومســاعدتهم علــى معالجــة 
التحديــات المتعلقــة بالحافزيــة، التعليــم، والاســتراتيجية كوســيلة لبنــاء قوتهــم وقيادتهــم الجمعيــة والفرديــة فــي عمليــة 

التنظيــم المجتمعــي الخاصــة بهــم مــن أجــل تحقيــق التغييــر الــذي يســعون إليــه.

التنظيم المجتمعي من أجل العدالة الاجتماعية
يبني نهج “أهل” في التنظيم المجتمعي على منهجية التنظيم المجتمعي التي طورها مارشال غانز. 

تبني هذه المنهجية مقاربة تجمع بين القصة الشخصية، القضية الجماعية، ومصلحة المجموعة، 
والالتزام بالقيام بخطوات محددة داخل فريق. تطبق هذه المنهجية خمس ممارسات تهدف إلى 

إشراك أهل القضية وهي:

بناء الالتزام والعاقات لتحديد المصلحة والقيم المشتركة ما بين أهل القضية.  	

التعبير عن القصة لصياغة رواية توضح التحديات، التهديدات، والأمل في التغيير كوسيلة   	
لحشد الموارد العاطفية لأهل القضية/المجتمع من أجل الفعل. تربط هذه الممارسة بين القصة 

الشخصية والقصة الجماعية، وتعرفّ الرسالة وتبني التوتر والالحاحية من أجل القيام بالفعل.

الاستراتيجية لاستخدام الموارد المحدودة بطرق جديدة لتعظيم القوة وتوسيع القدرة على   	
التغيير.

الممارسة/الفعل لتحويل الموارد إلى عمل منسق له مخرجات ملموسة يمكن قياسها.  	

وتمكـّـن  مشــتركة،  وأعــراف  غــرض  وجــود  تضمــن  التــي  المجتمعــي  التنظيــم  هيكليــة  بنــاء   	

المصــادر. فــي  والتشــارك  مســتدام  تعاونــي  بعمــل  القيــام  مــن  المجموعــة 

*مقتبس ومعدل من كتابات ومحاضرات مارشال غانز

https://bit.ly/2QTMy2F  :5 -  لمزيد من المعلومات عن عمل “أهل” يرجى الاطلاع على الرابط التالي
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فــي خضــم التخطيــط لدعــم حملــة “قــم مــع المعلــم”، اتفقــت “أهــل” ومنظمــة العمــل الدوليــة علــى أن تكــون مقاربــة 
دعــم المعلمــات علــى شــكل جهــد تجريبــي لفحــص إمكانيــة اتبــاع اســتراتيجية التنظيــم المجتمعــي مــن أجــل تمكيــن 

القيــادات النســوية فــي المــدارس الخاصــة.

أدركــت “أهــل” الحاجــة لاتبــاع مســار مــزدوج للدعــم بالتركيــز علــى تمكيــن القيــادة الفرديــة بالإضافــة إلــى تمكيــن القيــادة 
الجماعيــة للحملــة. وفقــا لنســرين الحــاج أحمــد، “ لــم يكــن هــذا التمييــز مــا بيــن تمكيــن الفــرد وتمكيــن الحملــة مغطــى 
بمــا فيــه الكفايــة فــي كتابــات مارشــال غانــز حــول تطويــر القيــادة للتنظيــم المجتمعــي وشــعرنا بالحاجــة لتوضيــح عمليــة 
التمكيــن التــي تعالــج الاحتياجــات علــى كا المســتويين مــن تطويــر القيــادة.” بالتالــي لــم يكــن لــدى “أهــل” خطــة تمكيــن 
واضحــة المعالــم، بــل اعتمــدت علــى الإطــار الأوســع لنظريــة التغييــر لتوجيــه الدعــم المقــدم لحملــة “قــم مــع المعلــم”. 
فــي عــام 2019 مــن أجــل معالجــة الاحتياجــات  ولــم تقــم “أهــل” بوضــع الأهــداف المحــددة للتمكيــن والتدريــب إلا 
المحــددة فــي مجــال بنــاء القــدرات لتمكيــن قيــادة الحملــة مــن الاســتمرار فــي مســارها فــي المســتقبل دون الحاجــة 

للمرافقــة الحثيثــة مــن “أهــل”.

منــذ الأيــام الأولــى للحملــة فــي عــام 2015 اتضــح ل”أهــل” بــأن علــى دورهــم أن يســتجيب لعــدد مــن النواقــص فــي قيــادة 
المجموعــة والتــي ســوف تشــكل أساســا لتحديــد أولويــات التمكيــن الفــردي والجماعــي لكــي يســتطيعوا التنظيــم 

والعمــل بشــكل فعــال.
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 يمكن تلخيص هذه النواقص على النحو التالي:

التنظيــم  ثقافــة  غيــاب 
أجــل  مــن  المجتمعــي 
أو  بالحقــوق  المطالبــة 
مجتمــع  بيــن  مــا  المســاءلة 
المعلميــن، وحتــى فــي ســياق العمــل 
والمجتمــع المدنــي فــي الأردن بشــكل 
عــام. بالتالــي، لــم يكــن لديهــم الكثيــر 
مــن الخبــرة، المهــارات، أو المعرفــة 
المجتمعــي. بالتنظيــم  الصلــة  ذات 

التعقيــد  مــن  القضيــة 
تتطلــب  بحيــث  بمــكان 
تغييــر  علــى  ينطــوي  تدخــا 
وامتثــال  السياســات،  فــي 
أصحــاب العمــل، وتقويــة المســاءلة 
مــن  العمــل  معاييــر  تطبيــق  حــول 
قبــل عــدة أطــراف تقــع خارج ســيطرة 

القضيــة. أهــل 

العاقــة  ديناميكيــة  ســطوة 
بيــن الجنســين فــي المجاليــن 
تقيّــد  التــي  الخــاص والعــام 
وتحــد  المعلمــات  قيــادة 
أو  المشــاركة  علــى  قدرتهــن  مــن 
تحــدي  فــي  صــوت  لهــن  يكــون  أن 
البيــت،  فــي  الذكوريــة.  الســلطة 
العمــل  بمهــام  المعلمــات  تقــوم 
فــي  عملهــن  إلــى  بالإضافــة  المنزلــي 
المــدارس، وغالبــا مــا تســيطر العائلــة 
للحملــة  )الانضمــام  قراراتهــن  علــى 
أم  العمــل  صاحــب  تحــدي  لا،  أم 
اجتمــاع،  )حضــور  وحركتهــن  لا(، 
قراراتهــن  وحتــى  صديقــة(  زيــارة 
أو  ســيارة  )شــراء  الاقتصاديــة 
الاســتقالة مــن العمــل(. وفــي مــكان 
تمييــزا  المعلمــات  تواجــه  العمــل، 
الاجتماعــي  النــوع  أســاس  علــى 
وانتهــاكا للحقــوق العماليــة. أمــا فــي 
المجتمــع فــإن الأعــراف الاجتماعيــة 
فــي وجــه  التــي تقــف  المــرأة  توصــم 
عاليــا  صوتهــا  ترفــع  أو  الســلطة 
للتوبيــخ  يعرضهــا  ســلبيا  وصمــا 
العناصــر  هــذه  كل  المجتمعــي. 
تترجــم إلــى إحســاس عــام بالاســتاب 

الفعــل. علــى  القــدرة  وعــدم 

المعلمــات  وضــع  هشاشــة 
اللواتــي تعملــن فــي المــدارس 
الخاصــة. فحتــى فتــرة قريبــة 
منظمــا،  القطــاع  يكــن  لــم 
لقانــون  جســيمة  انتهــاكات  وشــهد 
العمــل  أصحــاب  قبــل  مــن  العمــل 
العقــاب  مــن  أفلتــوا  طالمــا  الــذي 
وآليــات  فعالــة  مســاءلة  غيــاب  فــي 
تســعى  ذلــك،  مــن  بالرغــم  حمايــة. 
أعــداد كبيــرة مــن النســاء للحصــول 
علــى فــرص عمــل فــي هــذا القطــاع، 
إذ تواجــه النســاء الجامعيــات أعلــى 
وحســب  الأردن.  فــي  بطالــة  نســب 
المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  تقاريــر 
امــرأة   100,000 مــن  كثــر  أ تتقــدم 
قطــاع  فــي  توظيــف ســنويا  بطلبــات 
لعــام  متقدمــة   118,000( التعليــم 
2017 فقــط(. ويصــب غيــاب الرقابــة 
مضافــا اليــه ارتفــاع العــرض فــي هــذا 
القطــاع فــي صالــح أصحــاب العمــل 
معــارض  موظــف  أي  مــن  ويجعــل 
لهــم عاطــا عــن العمــل. ومــا فاقــم 
الوعــي  غيــاب  الهشاشــة  هــذه  مــن 
الحمايــة،  آليــات  وغيــاب  بالحقــوق، 
المهــارات  محدوديــة  إلــى  بالإضافــة 
لــدى معلمــات المــدارس. وبالغالــب 
هــذا  فــي  للعمــل  الرجــال  يســعى  لا 
القطــاع بســبب تدنــي الأجــور وظــروف 

المواتيــة. غيــر  العمــل 

134

2
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وفــرت “أهــل” نظامــا شــاما مــن التمكيــن والتدريــب تــم 
نســجه خــال رحلــة التنظيــم المجتمعــي لحملــة “قــم مــع 
وعلــى  والجماعــي.  الفــردي  المســتويين  علــى  المعلــم” 
حملــة  فــي  “أهــل”  مشــاركة  مــن  ســنوات  خمــس  مــدار 
“قــم مــع المعلــم”، تغيّــرت عمليــة التمكيــن التــي تقــوم 
والمحطــات  الحملــة  لاحتياجــات  لاســتجابة  “أهــل”  بهــا 
وكان  الحملــة.  قيــادة  تطــور  خــال  لإنجازاتهــا  الرئيســية 
كميــا بامتيــاز، يبنــي علــى كــون الحملــة تضــع  المســار ترا
لــكل  الأهــداف  مــن  مختلفــة  مجموعــة  ســنوي  بشــكل 
الطمــوح  ويرتفــع مســتوى  الحملــة  مراحــل  مــن  مرحلــة 
قامــت  كذلــك،  لهــا.  الســابقة  تلــك  عــن  مرحلــة  كل  فــي 
الحملــة بتكــرار بعــض الفعاليــات المرتبطــة بأجنــدة العــام 
الدراســي وفــي مراحــل مختلفــة مــن الســنة )مثــل نشــاط 
رفــض الاســتقالة فــي نهايــة العــام الدراســي، وإطــاق حملــة 
جديــدة لإجبــار المــدارس علــى الامتثــال فــي بدايــة كل ســنة 
ســمحت  ظروفــا  خلــق  والتكــرار  التقــدم  هــذا  دراســية(. 
باعتمــاد مقاربــة منهجيــة ومســتمرة وأحيانــا فيهــا تدخات 

متكــررة. وفعاليــات 

منهجهــا  فــي  متســقة  بقيــت  التمكيــن  عمليــة  أن  ومــع 
وطريقــة تقديمهــا، إلا أن تمكيــن “أهــل” تغيــر علــى مــدار 
الســنوات. فمــن جهــة أصبــح التمكيــن يركــز علــى النواحــي 
كثر من  التركيز على الجوانب  الفنية للقيادة المتمرســة أ
الإجرائيــة والمهــارات الأساســية. مــن جهــة أخــرى، وبالنظــر 
أن  عليهــا  كان  البدايــة،  فــي  “أهــل”  لعبتــه  الــذي  للــدور 
فــي  تدريجــي خاصــة  بشــكل  القيــادي  دورهــا  مــن  تقلــل 
بعــض المجــالات. وكان مفهومــا لــدى “أهــل” والمعلمــات 
وقــد  مرحليــة.  كانــت  الحملــة  فــي  “أهــل”  مشــاركة  بــأن 

أهداف وأساليب نظام تمكين القيادة في حملة “قم مع المعلم”:

نمذجــة  “أهــل”  قدمتهــا  التــي  التمكيــن  عمليــة  وفــرت 
للقيــادة اســتدخلتها قيــادات الحملــة وأعضائهــا وكرروهــا 
ومارســوها باســتقالية عــن مشــاركة “أهــل” فــي الحملــة. 

وبالأخــذ بعيــن الاعتبــار للنواقــص المدرجــة أعــاه، باشــرت 
التطــور  القــدرة علــى  ببنــاء قيــادة للحملــة لديهــا  “أهــل” 
وتســخير مواردهــا مــن أجــل العمــل الاســتراتيجي لحمايــة 
حقــوق المعلمــات فــي المــدارس الخاصــة فــي الأردن. اتبــع 
عمــل “أهــل” شــكا معينــا مــن القيــادة: قيــادة تبنــي القــوة 
الفعــل،  علــى  الفرديــة  والقــدرة  الفريــق،  فــي  الجماعيــة 
وتطــور القــدرة علــى تحقيــق التغييــر. ولهــذا اســتخدمت 
“أهــل” تعريــف مارشــال غانــز للقيــادة والخــاص بعمــل 
التنظيــم المجتمعــي. فحســب غانــز “القيــادة هــي تقبــل 
المســؤولية عــن خلــق فــرص تمكــن الآخريــن مــن تحقيــق 
هــذا  يعبّــر  لا  الغمــوض.”    وجــه  فــي  مشــترك  غــرض 
التعريــف عــن فهــم محــدد للقيــادة فحســب، بــل يعكــس 
المســؤولية،  مثــل  المجتمعــي  التنظيــم  قيــم  أيضــا 
الاعتمــاد المتبــادل، التضامــن، عمــل الفريــق، الفعاليــة، 
الخدمــة، والإصــرار. هــذه العوامــل هــي التــي وجّهــت نوايــا 
“أهــل” فــي تمكيــن حملــة “قــم مــع المعلــم”. إضافــة إلــى 
ممارســات  خمــس  فــي  هــذا  القيــادة  فهــم  يتجــذر  ذلــك، 
للتنظيــم، حيــث تعتبــر القصــة المشــتركة مركزيــة لبنــاء 
الالتــزام والدافعيــة وتحقيــق القــدرة علــى الفعــل فــي نهايــة 

المطــاف.

إلــى  القيــادة  تمكيــن  ســعى  الفــردي،  المســتوى  علــى 
بنــاء الدافعيــة، رفــع الوعــي، والمهــارات والمعرفــة. علــى 
المســتوى الجماعــي، ســعى تمكيــن “أهــل” إلــى رعايــة 
قــوي  فريــق  بــروز  تيســير  مــن خــال  التعاونيــة  القيــادة 

https://bit.ly/2DlMAIW  .6 -  مارشال غانز، تعريف القيادة في التنظيم المجتمعي
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قيمــه  يحمــي  منظــم  بشــكل  العمــل  علــى  القــدرة  لديــه 
تعلّــم  ويدعــم  القاعــدة،  ويخــدم  المشــتركة،  وأهدافــه 

الأعضــاء. وعافيــة 

المبــادئ  مــن  عــدد  بتطبيــق  “أهــل”  تمكيــن  يتميــز 
التوجيهيــة. فمــن ناحيــة تعتمــد “أهــل” إلــى حــد كبيــر علــى 
المجموعــة  بيــن  التأملــي”  التيســير   “ تكريــس ممارســة 
– ســواء فــي التمكيــن الفــردي والجماعــي. حيــث يتعلــم 
الأعضــاء ويمارســون مهــارات التيســير التــي تســاعدهم 
علــى بنــاء القــدرة علــى التأمــل والتقييــم الاســتراتيجي فــي 
إدارة اجتماعاتهــم، والتوصــل إلــى اتفــاق، وتنســيق العمــل، 
وإدارة الوقــت، والاســتماع والاســتجابة للتغذيــة الراجعــة. 
المجموعــة  والميسّــرة  الرســمية  الاجتماعــات  تعطــي 
والأفــراد فرصــة لتعميــق التأمــل بشــكل مســتمر، وصقــل 
وأفعالهــم.  وســلوكهم،  قيمهــم،  وتفحّــص  نقاشــاتهم، 
تعــود  ولا  بديهيــة  العمليــة  هــذه  تصبــح  الوقــت،  ومــع 
فقــط مســاحة للتأمــل، بــل أيضــا لحــل التوتــرات، مواءمــة 

المقبلــة. الخطــوات  وتحديــد  الاســتراتيجية، 

كمــا يســعى تمكيــن “أهــل” أن يكــون “مغذّيــا لا موجّهــا”. 
تقــول نســرين الحــاج أحمــد عــن دورهــا التمكينــي “يتجنب 
الممكـّـن الجيــد القيــام بمــا يمكــن للمعلمــات أن يقمــن بــه. 
أقــدّم التمكيــن لفريــق قاعــدة البيانــات والتمكيــن الفــردي 
إلــى  معهــا  اجتماعاتــي  تنقســم  الفريــق.  منســقة  لإنعــام، 
قســمين: فــي القســم الأول أســألها أيــن وصلــت فــي تنفيــذ 
هنــاك  كان  وإذا  التطــورات  آخــر  هــي  ومــا  العمــل  خطــة 
قضايــا مســتعصية عليهــا. وفــي القســم الثانــي نركــز علــى 
معالجة المســائل المســتعصية. أحاول أن أضبط نفســي 
وأطــرح فقــط الأســئلة التــي تدفعهــا للتأمــل )التأمــل فــي 

الــرأس، القلــب، واليديــن( ولا أعطــي الحلــول. يجــب أن 
يأتــي الإدراك والحــل منهــا هــي شــخصيا. أعــرف أن هــذه 
هــي الطريقــة التــي يتبعهــا كل الممكنّيــن فــي “أهــل” فــي 

لقــاءات التمكيــن الفرديــة.”

وفــي تيســير المــداولات حــول أنشــطة وإجــراءات العمــل 
ممكنّــو  يســعى  الفــرد،  أو  الفريــق  وديناميكيــة  وقيــم 
فــي  دورهــم  بيــن  الموازنــة  علــى  دائــم  بشــكل  “أهــل” 
الفريــق واســتنهاضه.  فــي تحــدي  الدعــم ودورهــم  توفيــر 
“أهــل”  ممكنّــو  يقــوم  مــا  غالبــا  المثــال،  ســبيل  علــى 
بطــرح أســئلة اســتقصائية تتحــدى الفــرق والأفــراد لكــي 
كبــر مــن المســؤولية أو المبــادرة، أو قــد  يتحملــوا قــدرا أ
يســتحثّوا الدافعيــة حيــن تكــون المعنويــات متدنيــة مــن 
خــال مشــاركة التعلــم والخبــرات مــن تجــارب أخــرى فــي 

المجتمعــي. التنظيــم 

“الثقافــة  “أهــل”  تمكيــن  يدعــم  أخــرى  نواحــي  وفــي 
اتخــاذ  عمليــة  ضمــان  خــال  مــن  للفريــق”  الجماعيــة 
القــرار والمــداولات والعمــل الفريقــي الجماعــي، والتركيــز 
والقيــم  الأعــراف  تجــاه  المشــتركة  المســؤولية  علــى 
حــول  التأمــل  وتيســير  عليهــا،  المتفــق  والاســتراتيجية 
وكذلــك  الحملــة.  إطــار  داخــل  والمســؤوليات  الأدوار 
للقصــة  السياســي  المعنــى  علــى  الضــوء  تســليط  يتــم 
الحقــوق  حــول  الوعــي  بنــاء  خــال  مــن  المشــتركة 
والاحســاس  والالتــزام  الدافعيــة  لتقويــة  والمواطنــة 
خــال مســار  مــن  ذلــك  كل  “أهــل”  تعالــج  المجتمعــي. 
التعلــم الشــعبي ضمــن نظــام التمكيــن والدعــم ومواءمــة 
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المجتمعــي. التنظيــم  لنهــج  الشــعبي  التعلــم  منهجيــة 

دعمهــا  فــي  مختلفــة  أســاليب  “أهــل”  تســتخدم  كمــا 
التمكينــي لحملــة “قــم مــع المعلــم”. الوســيلة الرئيســية 
ومهامهــم  أدوارهــم  فــي  والفــرق”  الأفــراد  “مرافقــة  هــي 
المختلفــة خــال رحلــة الحملــة. حيــث يقــوم ممكنّــو “أهــل” 
بمرافقــة حملــة قــم مــع المعلــم عــن كثــب فــي تفاصيــل 
يقــوم  المســاحات  هــذه  فــي  المجتمعــي.  التنظيــم  رحلــة 
يشــاركون  اســتقصائية،  أســئلة  بطــرح  “أهــل”  ممكنّــو 
معيــن  وضــع  لتفكيــك  المجموعــة  يتحــدون  القصــص، 
بدعــم  “أهــل”  ممكنّــو  يقــوم  بالإنجــازات.  الاحتفــال  أو 
تجربــة  مثــل  معينــة  بأعمــال  للقيــام  والفــرق  الأفــراد 
إعطــاء  مــا،  مســؤول  مــع  لاجتمــاع  تحضيــرا  أدوار  لعــب 
تغذيــة راجعــة حــول وثائــق، لعــب أدوار لتجنيــد أعضــاء 
جــدد، اســتخدام وســيلة بنــك الاتصــالات، وغيرهــا. وفقــا 
لريــم منــاع، الممكنّــة الرئيســية لحملــة قــم مــع المعلــم، 
“ يتمثــل دور الممكّــن فــي ضمــان جاهزيــة الأفــراد والفــرق 
)النقــاش  فعّــال  بشــكل  الخطوات/الأفعــال  لتطبيــق 
حــول الســيناريوهات المختلفــة، تجربــة مســبقة للنشــاط، 
تحســين المهــارات.” تركــز “أهــل” علــى أن التمكيــن ليــس 
مساحة للمساءلة بل فرصة ليقوم الممكنّ بطرح أسئلة 
حيــن ترتكــب الفــرق أخطــاء أو تواجــه تأخيــر. تضيــف ريــم 
بأنــه “حيــن كانــت “أهــل” فــي البدايــة تقــوم بعمليــة التنظيم 
كنــا واعيــن للحاجــة لتوضيــح الفَــرق بيــن الــدور التمكينــي 
ل”أهــل” ودورهــا التنظيمــي فــي اجتماعاتنــا وتفاعلنــا مــع 
البدايــة،  المعلمــات.” يتــم طــرح توقعــات التمكيــن مــن 
الاجتمــاع  يحــدد   “ أحمــد  الحــاج  نســرين  تقــول  وكمــا 
التمكينــي الأول التوقعــات، ومــا هــي أنــواع الأســئلة التــي 
ســوف يتعامل معها أو لا يتعامل معها الممكنّون. نقوم 
المعلمــة  ومســؤوليات  الممكـّـن  مســؤوليات  بتوضيــح 

التــي تحصــل علــى التمكيــن لضمــان الفائــدة.”

من خال المرافقة المستمرة للفرق، يستخدم الممكنّون 
للتحديــات  والاســتجابة  لتحديــد  التشــخيصي  التحليــل 
التــي تواجههــا عمليــة التنظيــم المجتمعــي. ويوفــر التقييــم 
الممكنّــون  ييســرها  التــي  التأمــل  وعمليــات  الــدوري 
المرتبطــة  للتحديــات  المتعمــق  للتقييــم  مســاحات 
مســارات  أو  التكتيــكات،  تنفيــذ  الاســتراتيجية،  بتصميــم 
الشــعبي،  التعلــم  المثــال:  ســبيل  )علــى  محــددة  عمــل 
التفاعــل مــع الإعــام، قنــوات الاتصــال مــع القاعــدة.( يوفــر 
تســاعد  أدوات  التحديــات،  لهــذه  اســتجابة  الممكنّــون، 
علــى فكفكــة الاختناقــات، تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة، 
مــن  الاســتراتيجية  أو  للهيكليــة  مراجعــة  عمليــة  بــدء  أو 
المرافقــة  التحديــات. تســمح عمليــة  أجــل معالجــة هــذه 
لممكنّــي “أهــل” مــن تمييــز المخاطــر الداخليــة أو الخارجيــة 

التــي تواجــه الحملــة.

المرافقــة  علــى  “أهــل”  اعتمــاد  ازداد  القيــادة،  تطــور  مــع 
ومداولاتهــم  اجتماعاتهــم  فــي  الحملــة  لأعضــاء  الظــل  فــي 
بينمــا اســتمرت “أهــل” فــي تيســير عمليــة التعلــم والتأمــل 
وتوفيــر التغذيــة الراجعــة مــن أجــل صقــل الممارســة. خــال 
هــذه العمليــة ينمــذج ممكنّــو “أهــل” القيــادة فــي التنظيــم 
فــي  مختلفــة  وأدوات  أســاليب  ويقدمــون  المجتمعــي 
التمكيــن كــي يتعلــم أعضــاء الحملــة كيفيــة تطبيقهــا فــي 

فرقهــم.

معرفتهــا،  شــبكاتها،  مواردهــا،  “أهــل”  وفّــرت  كذلــك، 
وخبرتهــا فــي منظمــات مجتمعيــة أخــرى لمشــاركتها مــع 
المجموعــة حيــن الحاجــة. تقــول نســرين الحــاج أحمــد “فــي 
دعمنــا لحملــة “قــم مــع المعلم” اســتخدمنا عاقات “أهل” 
مع شــبكات، ومســؤولين رفيعي المســتوى، والمســاحات 
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العامــة فــي عــدد مــن المناســبات لدعــم الحملــة. قــد يكــون 
“تمكيــن”،  عليــه  نطلــق  أن  يمكــن  مــا  نطــاق  خــارج  هــذا 
لكنــه رغــم ذلــك كان عنصــرا هامــا فــي دعــم حملــة “قــم 
ــا الخــاص فــي هــذه  مــع المعلــم”. قــد نعــزو ذلــك إلــى دورن
الحملــة، إذ شــعرنا بالحاجــة للقيــام بذلــك فــي حالــة حملــة 
“قــم مــع المعلــم” مــع أن هــذا لــم يحــدث أبــدا فــي أي حملــة 

أخــرى قمنــا بتمكينهــا.”

القيــادة،  لتطويــر  المرجــوة  الأهــداف  ولتحقيــق  أخيــرا، 
تُــزاوج “أهــل” بيــن دورهــا التمكينــي ومســار مــواز يتمثــل 
لهــن.  التدريــب  وتوفيــر  المعلمــات  مهــارات  تعزيــز  فــي 
اشــتمل مســار التدريــب علــى عناصــر مختلفــة الغــرض 
منهــا توليــد رزمــة واســعة مــن المــوارد للقيــادة الجماعيــة 
والفرديــة للحملــة. وفــي مراحــل مختلفــة مــن رحلــة “قــم مــع 
المعلــم” مــا بيــن 2015 و 2019 قدمــت “أهــل” تدريبــات 
التكويــن،  )مثــل  المجتمعــي  التنظيــم  ممارســات  فــي 
روايــة القصــة، التخطيــط الاســتراتيجي، الحشــد(. شــكلّ 
التدريــب حــول الحقــوق القانونيــة عنصــرا هامــا فــي بنــاء 
القانونــي(.  )الوعــي  بحقوقهــم  القضيــة  “أهــل”  معرفــة 
بالإضافــة إلــى الورشــات التدريبيــة لتعزيــز العمــل الفريقــي 
والتفــاوض  التفــاوض  )مهــارات  الجماعيــة  والثقافــة 
الجماعــي، التفكيــر النقــدي، التمثيــل وصياغــة الرســائل، 
هــذا  اشــتمل  الشــعبي(.  التعلــم  جلســات  وتيســير 
المســار علــى التدريــب والتمكيــن لاســتجابة لاحتياجــات 
مهــارات  )مثــل  الفريــق  لأعضــاء  محــددة  مهــارات  فــي 
المعلومــات،  بتكنولوجيــا  مرتبطــة  مهــارات  الكمبيوتــر، 
الإعــام الاجتماعــي، الــخ...(. كذلــك، قامــت “أهــل” بربــط 
المجموعــة ببرامــج تدريبيــة متنوعــة لتعزيــز مهاراتهــم فــي 

لتقويــة أعضــاء  تــم تحديدهــا كوســيلة  والتــي  التدريــس 
فــي مدارســهن. الحملــة 

ضــم فريــق الممكنيــن فــي “أهــل” ميــس العرقسوســي، 
المراحــل  فــي  المؤســس  الفريــق  تشــكيل  دعمــت  التــي 
الحــاج  نســرين  مــع  عــام 2015،  فــي  الحملــة  مــن  الاولــي 
بدايــات  فــي  منــاع  ريــم  وانضمــت  “أهــل”.  مديــرة  احمــد، 
أواخــر  مــن  للحملــة  كمنســقه  عملــت  حيــث  الحملــة 
2015 حتــى نهايــة 2017. وبعــد ذلــك، أصبحــت ريــم هــي 
الوطنيــة  اللجــان  ورافقــت  للحملــة  الرئيســية  الممكنّــة 
والمحليــة، فضــا عــن التمكيــن الفــردي للمنســقة الوطنيــة 
للحملــة. انضمــت رهــف أبــو ضحــى إلــى فريــق الممكنّيــن 
فــي “أهــل” منــذ عــام 2017 لإعــداد دليــل التعلــم الشــعبي 
بإنشــاء فريــق مــن ميســري  والمــواد المصاحبــة والبــدء 
الشــعبي  التعلــم  لجــان  مــن  وشــبكة  الشــعبي  التعلــم 
تقــوم بتمكيــن لجــان الاعــام  المحليــة.  وكانــت نســرين 
لريــم.  الفــردي  والتمكيــن   2019 فــي  البيانــات  وقواعــد 
وانضــم ممكنّــون آخــرون إلــى الفريــق علــى فتــرات مختلفــه 
لدعــم مهــام محــددة. علــى ســبيل المثــال، قدمــت جمــان 
جبــارة التمكيــن لتكتيــكات 2018، وقامــت رانيــا صبــاح 
 .2019 تكتيــكات  تنفيــذ  أجــل  مــن  التمكيــن  بتوفيــر 
عقــدت ريــم منــاع اجتماعــات دوريــة فرديــة وجماعيــة مــع 
الممكنّيــن والفريــق لتبــادل الماحظــات بخصــوص الفــرق 
التــي يدعمونهــا، والتأمــل فــي التحديــات التــي يواجهنهــا 

الضروريــة. التعديــات  وتحديــد 
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“يعمــل الممكنّــون مــع فــرق القيــادة، بنــاء علــى 
هدف مشترك، أدوار تعتمد على بعضها البعض 
بشــكل تبادلــي، وأعــراف متفــق عليهــا، متجنبيــن 
الضعــف المتأتــي مــن قيــام شــخص واحــد بــكل 
المهــام أو الفوضــى المتأتيــة مــن قيــام الجميــع 
بــكل شــيء. يخلقــون فــرص قيــادة موزعــة بشــكل 
كبير وليســت محدودة، منفتحة إلى الخارج، مثل 
ندفة الثلج. يمارسون المساءلة ويقدمون الدعم 
الطريقــة  بهــذه  المســتمر.  التمكيــن  خــال  مــن 
يقومــون ببنــاء مجتمعــات حدودهــا واضحــة لكنهــا 
مفتوحــة العضويــة، ذات هويــة مجتمعيــة لكــن 
يعملــون  متســامحة.  لكنهــا  متضامنــة  متنوعــة، 
لتطويــر العاقــة بيــن أهــل القضيــة وقيادتهــا بنــاء 

علــى المســؤولية والمســاءلة المشــتركة.”

مارشال غانز
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يقــدم هــذا القســم ســردا لتطــور رحلــه تطويــر القيــادة فــي حملــة “قــم مــع المعلــم” مــن خــال المرافقــة فــي إطــار نهــج 
“أهــل” فــي التمكيــن حســب مــا تصفــه قيــادة الحملــة وشــركائها فــي الفتــرة مــا بيــن 2019-2015. يســلط هــذا القســم 
الضــوء علــى مســار التمكيــن وعمليــة مواءمتــه خــال الرحلــة ومســاهمته فــي تطويــر الرؤيــة الاســتراتيجية للحملــة )علــى 

النحــو المبيــن فــي المربــع أدنــاه(. يركــز هــذا القســم علــى مســاهمه نظــام التمكيــن الخــاص ب “أهــل” فيمــا يلــي:

	 البدء بالحملة وفريقها الأساسي،.

	 تطوير استراتيجية الحملة وهيكليتها،.

	 الاستجابة للتحديات التعليمية والتحفيزية،.

	 تطور القدرة على الفعل وأدوار صنع القرار بين قيادات الحملة.

	 بــروز ثقافــة عمــل جماعيــه متينــة وفريــق قــادر علــى توســيع قيــادة الحملــة والاســتجابة للتحديــات الداخليــة 
والخارجيــة. 

رحله تطوير القيادة في حملة “قم مع المعلم” )2015-2019(
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يرســم هــذا القســم مســار رحلــة التدريــب التــي تتماشــي مــع الأهــداف الاســتراتيجية للحملــة )علــى النحــو المبيــن فــي 
الرســم البيانــي أدنــاه(. يركــز هــذا القســم علــى عمليــة التمكيــن التــي كانــت الســمة الرئيســية لمراحــل مختلفــة مــن حيــاة 
الحملــة. مــا نركــز عليــه فــي كل مــن الأقســام الفرعيــة أدنــاه يســلط الضــوء علــى بــؤرة التركيــز التــي تعكــس كيــف تــم 
مواءمــة عمليــة التمكيــن وفقــا لاحتياجــات فــي مجــال القــدرات والتحديــات التــي بــرزت فــي مراحــل زمنيــة مختلفــة. ومــع 

ذلــك، يجــدر ماحظــة ان التمكيــن خــال تلــك المراحــل اتبــع أهدافــا أخــرى بالتــوازي مــع التركيــز الــذي تــم إبــرازه هنــا.
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بــدءا مــن كانــون الأول/ديســمبر 2014 تمثلــت مهمــة “أهــل” فــي تحديــد المعلمــات المهتمــات بالانضمــام إلــى مبــادرة 
للتنظيــم المجتمعــي تدعــم حقــوق المعلمــات العامــات فــي المــدارس الخاصــة فــي الأردن. وتــم الاتفــاق مــع منظمــة 
كبــر عــدد مــن المــدارس الخاصــة. قامــت  العمــل الدوليــة علــى الشــروع فــي البحــث فــي محافظــة إربــد التــي تضــم ثانــي أ
“أهــل” بــدور المنظــم لأهــل القضيــة خــال عملهــا فــي حشــد المعلمــات بــدلا مــن ان تلعــب دور الممكـّـن لمجموعــة 
قائمــه التزمــت بالفعــل باتخــاذ خطــوات محــددة حــول قضيتهــا. ووفقــا لمــا ذكرتــه ريــم أصــان، ممثلــة اللجنــة الوطنيــة 
للإنصــاف فــي الأجــور ومستشــارة منظمــة العمــل الدوليــة، “فــي تلــك المرحلــة، اتفــق كل مــن “أهــل” ومنظمــة العمــل 
الدوليــة علــى اعتبــار الدعــم المقــدم للمعلمــات مرحلــة تجريبيــة لاختبــار امكانيــه اســتخدام نهــج التنظيــم المجتمعــي 
للنهــوض بحقــوق المعلمــات فــي المــدارس الخاصــة “. وقــد اضطلعــت “أهــل” بالقيــام بجهــود مكثفــة لفهــم القضيــة، 
وأنــواع الانتهــاكات التــي تواجههــا المعلمــات فــي المــدارس الخاصــة فــي الأردن، والعوامــل التــي تعيــق حمايــة حقوقهــن 

العماليــة. 

الفتــرة نظمــت “أهــل” ونقابــة المعلميــن عــددا مــن الاجتماعــات للتواصــل مــع المعلمــات. وشــاركت  تلــك  وخــال 
“أهــل” أيضــا فــي اجتماعــات واحد-إلى-واحــد مــع المعلمــات لحشــدهن لانضمــام إلــى الحملــة. وفــي واحــدة مــن أوائــل 
حلقــات العمــل التــي نظمهــا المجتمــع المحلــي فــي شــباط/فبراير 2015، أنشــئ الفريــق المؤســس للحملــة وتكــوّن 
مــن ســت معلمــات فــي حينــه. وفــي نيســان/ابريل 2015 نظمــت “أهــل” ورشــة تشــكيل نــواة الحملــة )تركــز علــى القصــة 
والاســتراتيجية والهيــكل التنظيمــي(، وبعــد ذلــك أصــدر الفريــق المؤســس وثيقــة الحملــة الاولــي التــي تحــدد هــدف 

الحملــة المتمثــل فــي “تطبيــق الحــد الأدنــى لاجــور فــي ٥٠٪ مــن مــدارس قصبــة إربــد ولــواء بنــي عبيــد” .

البدايات )كانون الأول 2014 - نيسان 2015(: 
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وفــي هــذه المرحلــة، أنشــئ فريقــا موازيــا يتكــون مــن جهــات داعمــة ومؤيــدة للحملــة مــن أجــل القيــام بالمناصــرة والضغط 
علــى وزارة التربيــة والتعليــم لوضــع نظــام لعمــل المــدارس الخاصــة. تألــف فريــق “النظــام” مــن “أهــل” ومنظمــة العمــل 
الدوليــة ونقابــة المعلميــن. لــم يكــن فريــق المعلمــات المؤســس جــزءا مــن هــذا الفريــق. وفــي الفتــرة مــا بيــن أيار/مايــو 
2015 وحزيران/يونيــو 2016، بذلــت جهــود مكثفــه لإطــاق الحملــة. ونظمــت “أهــل” عــددا مــن حلقــات العمــل حــول 
التنظيــم المجتمعــي وجلســات التوعيــة القانونيــة. وأعــرب عــدد إضافــي مــن المعلمــات عــن اهتمامهــن بالانضمــام إلــى 

الحملــة.

نظمــت “أهــل” دورات تدريبيــة حــول القصــة للمعلمــات الجــدد وقامــت ببنــاء 
عاقــات مــع عــدد مــن المحاميــن المتخصصيــن فــي حقــوق الإنســان لتنظيــم 
سلســلة مــن الورشــات التدريبيــة للتوعيــة القانونيــة للفريــق المؤســس وبنــاء 
قدراتهــم علــى نقــل هــذه المعــارف إلــى الآخريــن. كمــا قدمــت “أهــل” الدعــم 
للفريــق المؤســس لإنشــاء صفحــة علــى الفيســبوك، والبــدء فــي تجميــع قاعــدة 
بيانــات للمعلميــن والمــدارس فــي إربــد. وفــي هــذه المرحلــة الأوليــة، انصــب تركيــز 
“أهــل” علــى تطويــر قــدرة الفريــق المؤســس علــى فهــم الممارســات المشــتركة، 
وبنــاء ثقافــة العمــل الجماعــي، وتطويــر وعيهــم بحقوقهــم، وحشــد المزيــد مــن 
المعلمــات لانضمــام إلــى الحملــة. وكان التدريــب علــى التوعيــة القانونيــة قنــاة 
الفيســبوك  صفحــة  بــدأت  المعلمــات.  وحشــد  القضيــة  أهــل  مــع  للتواصــل 
تتلقــى وتجيــب علــى الشــكاوى والاستفســارات القانونيــة والتــي قــام أعضــاء 

الفريــق المؤســس بتقديمهــا بدعــم مــن الخبــراء القانونييــن.

بعــد الأشــهر الأولــى بــدا واضحــا بــأن الفريــق المؤســس كان بحاجــة لمزيــد مــن الدعــم المباشــر مــن “أهــل” بخصــوص 
ممارســات التنظيــم المجتمعــي ولإعطــاء الحملــة الزخــم المطلــوب. أخــذت ريــم منــاع، إحــدى ممكنّــات “أهــل”، دور 
“منســقة الفريــق المؤســس” وعملــت بشــكل وثيــق مــع المعلمــات لبنــاء ثقافــة الفريــق )القصــة المشــتركة، القيــم 
المشــتركة، الالتــزام المشــترك(، والتجنيــد مــن أجــل الفعــل، وحــث القيــادة مــن بيــن أعضــاء الفريــق المؤســس. تمثــل 
دورهــا فــي تيســير عمــل الفريــق وحواراتــه مــن خــال اجتماعــات رســمية دوريــة لتحديــد أولويــات الحملــة، والأدوار 

المختلفــة للتعامــل مــع هــذه الأولويــات، ووضــع هيــكل للحملــة.
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صياغة استراتيجية الحملة )آب/أغسطس – كانون أول/ديسمبر 2015(

اتفــق الفريــق المؤســس فــي آب/أغســطس 2015 بــأن ضعــف أداء وزارة العمــل فــي التفتيــش هــو الأولويــة لأن معالجــة 
هــذه المســألة ســوف تمكــن الفريــق مــن تحويــل الشــكاوى إلــى مفتشــي وزارة العمــل ممــا ييســر الاســتجابة. وكانــت 
مشاركة ممثلة وزارة العمل، إيمان العكور، في الحملة فرصة لضمان تحسين إجراءات التفتيش في الوزارة. اجتمعت 
“أهــل” ومنظمــة العمــل الدوليــة مــع الأميــن العــام لــوزارة العمــل وحصلــوا علــى التــزام منــه بتحســين التفتيــش وخــط 

المســاعدة التابــع للــوزارة. تــم تعديــل نظريــة التغييــر الخاصــة بالحملــة لإضافــة هــذا البعــد.

كتوبر 2015 واجهت عضوات الحملة اختبارهم الأول. فلدى مشاركتهم في مؤتمر منظمة العمل  وفي تشرين الأول/أ
الدوليــة واللجنــة الوطنيــة للإنصــاف فــي الأجــور  حــول الفجــوة فــي الأجــور بيــن الجنســين فــي المــدارس الخاصــة، تعرضــت 
معلمتــان عضوتــان فــي الفريــق المؤســس للطــرد مــن عملهمــا. مــع ذلــك تحدثــت المعلمــات فــي المؤتمــر الــذي حضرتــه 
ســمو الأميــرة بســمه بنــت طــال وكبــار المســؤولين مــن وزارتــي العمــل والتعليــم واللجنــة الوطنيــة الأردنيــة للمــرأة عــن 
الانتهــاكات التــي يواجهنهــا. قالــت ناريمــان الشــواهين، وهــي إحــدى المعلمتــان اللتــان تعرضتــا للطــرد، “كنــت مــن أوائــل 
المشــاركات فــي الحملــة، ولكنــي كنــت حريصــة علــى عــدم إعــان مشــاركتي فــي الحملــة فــي الأشــهر الســتة الاولــى. كنــت 
كتفيــت بالحــد الأدنــى  أخــاف صاحــب العمــل حيــث إنــي عملــت فــي المدرســة لمــده 13 عامــا تقريبــا. كنــت أشــعر بالأمــان وا
مــن الحقــوق التــي كانــت لــدي، وعندمــا دعيــت إلــى مؤتمــر منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الإنصــاف فــي الأجــور )مــع 
مديــر المدرســة(، أراد ان يمنعنــي. ودعانــي إلــى مكتبــه ليقــول لــي “كيــف تجرؤيــن علــى التفكيــر فــي المشــاركة فــي مؤتمــر 
بشــأن الإنصــاف فــي الأجــور؟ مــن تظنيــن نفســك؟ مــن يريــد ان يســتمع اليــك؟  وعندمــا أصريــت علــى الحضــور، طردنــي. 
وأدرجنــي غيــره مــن أصحــاب المــدارس الخاصــة علــى الائحــة الســوداء لأنــي كنــت مدافعــة عــن حقــوق المعلمــات فلــم 
أتمكــن مــن العثــور علــى وظيفــة أخــرى. الســردية التــي حملتهــا “أهــل” لمســتني بشــكل شــخصي، فبــدأت أشــارك فــي 
جميــع الــدورات التدريبيــة والاجتماعــات ووضعــت هــذا الموضــوع علــى رأس أولوياتــي الشــخصية. ســاعدتني القصــص 
التــي ســمعتها مــن معلمــات أخريــات فــي الاجتمــاع الأول الــذي حضرتــه علــى فهــم الظلــم الجماعــي الــذي نختبــره 
كثــر مــن ذلــك كنســاء عندمــا نقــارن حالنــا بحــال زمائنــا مــن الذكــور”. اســتمرت المعلمتــان لتكونــا  كمعلميــن، ولكــن أ
مــن بيــن أنشــط أعضــاء الفريــق المؤســس، وناريمــان حاليــا هــي منســقة حملــة “قــم مــع المعلــم”، بينمــا تقــود إنعــام 

عــودة فريــق قاعــدة البيانــات.

قــام الفريــق المؤســس بحشــد العضــوات الجــدد بشــكل نشــط مــن خــال الاجتماعــات والاتصــال الهاتفــي )70 اجتماعــا 
و300 مكالمــة هاتفيــة خــال شــهري آب وأيلــول 2015.( إلا أن طــرد المعلمتيــن مــن وظيفتهمــا شــكل تحديــا كبيــرا أمــام 

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_546883/lang-en/index.htm  - 7
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حشــد عضــوات جــدد. ركــز التمكيــن علــى التغلــب علــى الخــوف وتحفيــز أهــل القضيــة للتعامــل مــع هــذا الواقــع القمعــي. 
شــعرت “أهــل” أيضــا بالحاجــة إلــى التأمــل حــول هــذه التحديــات. كتبــت نســرين الحــاج أحمــد “كان مــن المفــروض 
كتوبر/تشــرين أول. وبالنظــر للأحــداث المتســارعة  أن تقــوم “أهــل” بتصميــم وإدارة جلســة تأمليــة فــي نهايــة شــهر أ
أصبــح هنــاك إلحاحيــة لعقــد ورشــة لمــدة يوميــن للفريــق المؤســس مــن أجــل التأمــل، التقييــم، وإعــادة النظــر فــي 
الاســتراتيجية.” تــم تحديــد عــدد مــن خطــوات المتابعــة مــن قبــل الفريــق المؤســس بمــا يشــمل إرســال رســائل لــوزارة 
العمــل تحتــوي علــى توصيــات محــددة مــن أجــل تحســين دور المفتشــين.  رافقــت “أهــل” الفريــق المؤســس فــي تنفيــذ 

هــذه الخطــوات.

بناء مجموعة مدبرّة من “أهل” القضية )كانون الثاني - حزيران 2016(
خــال الفتــرة التاليــة ســعى التمكيــن والدعــم الــذي قدمتــه “أهــل” إلــى رفــع مســتوى الوعــي القانونــي للمعلمــات. 
ونظمــت “أهــل” سلســله مــن جلســات التوعيــة القانونيــة قدمهــا محامــون، فضــا عــن إصــدار دليــل قانونــي للمعلميــن، 

وإنتــاج ســت حلقــات مصــورة مــدة كل منهــا دقيقــه عــن حقــوق المعلميــن.  9

وفــي أوائــل عــام 2016، قامــت هبــه أبــو غنيــم، وهــي معلمــة عضــو فــي الفريــق المؤســس تديــر صفحــه الفيســبوك، وكانــت 
قــد حصلــت علــى تدريــب فــي التوعيــة القانونيــة، بكتابــة ورقــه توثــق أنــواع الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المعلمــات 
اســتنادا إلــى 52 مقابلــه مــع المعلمــات، وحــددت التدابيــر القانونيــة للتصــدي لهــذه الانتهــاكات. ونشــرت الورقــة علــى 
صفحــه الحملــة علــى الفيســبوك وفــي صحيفــة محليــة ووســائل إعــام أخــرى علــى الإنترنــت. وبحلــول منتصــف 2016، 
كثــر مــن 6000، وكانــت هــذه الصفحــة هــي قنــاة التواصــل  وصــل عــدد متابعــي الحملــة علــى صفحــة الفيســبوك أ
الرئيســية مــع المعلمــات ولتلقــي الشــكاوى. وبعــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة فــي التوعيــة القانونيــة، تــم اعتمــاد 

فريــق مــن المعلمــات بصفتهــن “ســفراء حقوقيــون” لإدارة جلســات التوعيــة القانونيــة بأنفســهن. 

8 - نسرين الحاج أحمد،  )2017(. “حملة قم مع المعلم: خبرة في الصوت الجماعي في إربد، الأردن.” منشورات منظمة العمل الدولية. تم الاطلاع عليها في 23 
https://bit.ly/33oYnR2 :أيلول/سبتمبر 2019 من الموقع الالكتروني التالي

كتوبر/تشرين أول 2015 هنا.  9- أنظر أيضا إلى الفيديوهات الأولى التي أنتجتها منظمة العمل الدولية حول الحملة في أ
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وســرعان مــا أصبحــت المعلمــات هــن الخبيــرات اللواتــي يجبــن علــى الأســئلة والشــكاوى القانونيــة التــي تــرد على صفحة 
الفيســبوك تحــت إشــراف المحاميــن المتخصصيــن. وخــال هــذه الفتــرة بــدأت الحملــة فــي المشــاركة فــي اجتماعــات مــع 
صنــاع السياســات والجهــات الفاعلــة الرئيســية مثــل الهيئــة العامــة للضمــان الاجتماعــي ولجنــة الإنصــاف فــي الأجــور 
وغيرهــا. وبدعــم مــن إيمــان العكــور طــورت المعلمــات تعاونــا وثيقــا مــع مفتشــي وزارة العمــل لتفعيــل دورهــم فــي رصــد 

الانتهــاكات التــي يواجههــا المعلمــون فــي المــدارس الخاصــة.

وأنــواع  والمــدارس  للمعلميــن  بيانــات  قاعــدة  فــي  يجمعونهــا  التــي  المعلومــات  تنظيــم  فــي  أيضــا  المعلمــات  بــدأت 
الانتهــاكات لاســتخدامها فــي حملــة المناصــرة للتأثيــر علــى السياســات العامــة، كل ذلــك بفضــل التدريــب الــذي حصلــن 

عليــه بتنظيــم مــن “أهــل” حــول مهــارات الحاســوب والإعــام الاجتماعــي.

وبالتــوازي مــع التدريــب المقــدم للمعلمــات، شــملت مرافقــة “أهــل” للعمليــة تمكيــن المعلمــات للمشــاركة الفعالــة فــي 
الاجتماعــات مــع المســؤولين، وإعــداد الرســائل الرئيســية والبيانــات التــي يمكنهــم اســتخدامها فــي تلــك الاجتماعــات 
وتقديــم قضيــة وأهــداف الحملــة فــي المحافــل الرســمية.  كمــا دعــم التمكيــن الفريــق المؤســس لتطويــر المهــارات للتمــل 
مــع وســائل الاعــام والجمهــور. كذلــك، نظمــت “أهــل” فعاليــة اجتماعيــة للمعلمــات وأســرهن لاحتفــال بالتقــدم المحــرز 
فــي دور وزارة التربيــة والتعليــم فــي التفتيــش علــى المــدارس الخاصــة، فضــا عــن الدعــم الــذي تــم حشــده مــن مؤسســة 

الضمــان الاجتماعــي ووزارة التربيــة والتعليــم. 

 “فــي الســنة الأولــى كنــت أشــارك بشــكل مكثــف فــي الحملــة وأحضــر الاجتماعــات الأســبوعية وأجنــد الدعــم المطلــوب 
مــن وزارة العمــل. لكــن هــذا تغيــر فــي الســنوات الاحقــة حيــث أصبــح دوري داعمــا للحملــة داخــل وزارة العمــل، 
وأشــارك فــي اجتمــاع أو اجتماعيــن ســنويا للتقييــم. وقــد قدمــت وزارة العمــل فــي بدايــة الحملــة الدعــم مــن خــال 
اســتخدام نفوذهــا وعملــت علــى تحســين إمكانيــات التفتيــش لديهــا بشــكل ملحــوظ. أصبحــت الــوزارة تولــي اهتمامــا 
كبــر لانتهــاكات قانــون العمــل التــي تؤثــر علــى المعلميــن فــي المــدارس الخاصــة مــن خــال الخــط الســاخن وتعييــن  أ
مســؤول لــه ســلطة قانونيــة مكــرس للعمــل مــع مفتشــي الــوزارة علــى انتهــاكات قانــون العمــل علــى أســاس النــوع 

الاجتماعــي.”
الدكتورة إيمان العكور
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تمكين حملة بهيكلية فاعلة )حزيران - كانون أول 2016(:

فــي حزيران/يونيــو 2016 نظمــت “أهــل” ورشــة تقييــم للفريــق المؤســس تــم فيهــا اســتعراض الــدروس المســتفادة 
والتخطيــط للمرحلــة التاليــة.  ووفقــا لنســرين الحــاج أحمــد، المديــرة التنفيذيــة وممكنّــة حملــة “قــم مــع المعلــم”، “كان 
هــذا الاجتمــاع محطــة مفصليــة قامــت بعدهــا “أهــل” بخفــض وتيــرة تمكينهــا للفريــق المؤســس الــذي بــدأ يديــر الحملــة 
كثــر اســتقالية بحيــث يتــم اللجــوء إلــى “أهــل” حيــن الحاجــة فقــط”.   وفــي هــذه المرحلــة بــدأت تبــرز بنيــة الحملــة  بشــكل أ
وعمــل مدربــو “أهــل” مــع الفريــق المؤســس لتحديــد أدوار ثاثــة مــن الفــرق المكلفــة بتنفيــذ تكتيــكات الحملــة المتعلقــة 
ب أ( قاعــدة البيانــات والتوعيــة، ب( الشــكاوى، 3( وســائل الاعــام.  وكانــت الفــرق كلهــا، إن كان الفريــق المؤســس أو 

الفــرق الثاثــة التــي تديــر مســارات العمــل، تيســر اجتماعاتهــا بنفســها.  

وخــال هــذه المرحلــة ركــز تمكيــن “أهــل” علــى القــدرات الفرديــة والجماعيــة لصقــل الاســتراتيجية وتنفيــذ التكتيــكات 
وتطويــر القــدرات لحشــد وتدريــب الأعضــاء والفــرق الجديــدة. رافــق ممكنــو “أهــل” المعلميــن فــي اجتماعاتهــم العاديــة، 
فضــا عــن عمليــة تنفيــذ التكتيــكات التــي اســتهدفت بشــكل رئيســي تعزيــز دور مفتشــي وزارة العمــل. كمــا يســر 
الممكنــون اجتماعــات التأمــل مــع مختلــف الفــرق وقياداتهــا حيــث قدمــوا التغذيــة الراجعــة وحــددوا التحديــات الداخلية 
والخارجيــة التــي تواجههــا الحملــة وســبل التصــدي لتلــك التحديــات. فعلــى ســبيل المثــال، ولتلبيــة الحاجــة إلــى مهــارات 
التفــاوض، نظمــت “أهــل” تدريبــا علــى التفــاوض الجماعــي وحقــوق العمــال لأعضــاء الحملــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 

 .2016

وخــال الفتــرة بيــن آب/أغســطس 2016 وآب/أغســطس 2017 كانــت نســرين الحــاج أحمــد فــي أجــازه تفــرغ وتولــت 
ريــم منــاع دور الممكــن الرئيســي للهيــكل الناشــئ للجــان المحليــة والوطنيــة وفــرق العمــل. وقــد تغيــر دور ريــم بعيــدا 
عــن كونهــا منســقة للحملــة وأقــرب منــه إلــى التركيــز علــى التمكيــن، واتضــح فــي هــذه المرحلــة الخــط الفاصــل بيــن دور 

“أهــل” التمكينــي ودورهــا التنظيمــي. 

10 - نسرين الحاج أحمد،  )2017(. “حملة قم مع المعلم: خبرة في الصوت الجماعي في إربد، الأردن.” منشورات منظمة العمل الدولية. تم الاطلاع عليها 
https://bit.ly/33oYnR2 :في 23 أيلول/سبتمبر 2019 من الموقع الالكتروني التالي
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التعليم الشعبي استجابة للتحديات التي تواجه الحملة )2017 فصاعدا(

بحلــول بحلــول بدايــات عــام 2017 بــدا واضحــا للعيــان ثقــة المعلمــات فــي تيســير الفــرق لتنفيــذ  خطــوات الحملــة 
)مــع التركيــز علــى العمــل مــع مفتشــي وزارة التعليــم، وبنــاء آليــة الشــكاوى، والتواصــل مــع الجمهــور وغيرهــا مــن 
المهــام(. وكانــوا يديــرون اجتماعاتهــم ويتداولــون ويتوصلــون إلــى اتفاقــات. كمــا أظهــرن القــدرة علــى تمكيــن العضــوات 
الجــدد ودمجهــن فــي الفــرق المكلفــة بتنفيــذ التكتيــكات. كان ممكنّــو “أهــل” يقومــون بالمراقبــة والماحظــة، التشــخيص، 
وإعطــاء التغذيــة الراجعــة. وفــي حيــن كان مــن الواضــح ان قيــادة الحملــة كانــت تتطــور، وان التنظيــم المجتمعــي بــات 
منهجيــا، أدركــت “أهــل” بــأن قيــادة الحملــة تواجــه تحدييــن محتمليــن مترابطيــن. التحــدي الأول كان تأثيــر أدوار النــوع 
الاجتماعــي فــي الحــد مــن قــدرة المعلمــات علــى المشــاركة فــي الحملــة. وكلمــا كانــت المعلمــات تشــاركن فــي اعمــال 
التنظيــم المجتمعــي كلمــا بــرزت هــذه الديناميكيــة وهيمنــت علــى العمــل. هــذه المحــددات ليســت بالضــرورة فريــدة 
مــن نوعهــا لحملــة “قــم مــع المعلــم”، إذ كثيــرا مــا ســلطت النســويات الضــوء علــى الــدور الــذي تلعبــه أدوار النــوع 
الاجتماعــي وديناميــات القــوة فــي تقييــد قيــادة المــرأة. وعــاوة علــى ذلــك، كان مــن الواضــح ان المعلمــات تواجهــن 
“تســلطا اجتماعيــا” لأنهــن تقدمــن نموذجــا للقيــادة النســائية يتحــدى الســلطة والقــوة )مــن جانــب أصحــاب العمــل 
والزمــاء الذكــور وأســرهم والمجتمــع ككل(. والتحــدي الثانــي هــو البــطء فــي حشــد عضــوات جــدد ممــا أثــر علــى قــدرة 
الحملــة علــى زيــادة فعاليتهــا. وقــد اتفقــت “أهــل” مــع منظمــة العمــل الدوليــة علــى أن تتوســع الحملــة إلــى محافظتيــن 
جديدتيــن ولكــن هــذا الأمــر بــدا صعبــا فــي هــذه المرحلــة. وقــد باشــرت ريــم منــاع مــن “أهــل” فــي محاولــة التعــرف علــى 
معلمــات جــدد مــن محافظتــي عمــان والزرقــاء مــن خــال صفحــة الفيســبوك، وشــبكة معــارف الفريــق فــي إربــد. وبعــد 
عقــد ورشــات تدريبيــة لنحــو ٢٨ معلمــة حــول القصــة والتفــاوض والقانــون، تــم تحديــد 12 معلمــة جديــدة مــن هاتيــن 

المحافظتيــن ليشــكلّن الفــرق المحليــة الجديــدة فــي الحملــة. ومــع ذلــك، كان هــذا العــدد لا يــزال قليــا. 

وســعت “أهــل” إلــى مواجهــه هــذه التحديــات مــن خــال التركيــز علــى الفــرد )والــى حــد مــا الجانــب الشــخصي( كمســار 
تكميلــي لبنــاء القيــادة فــي العمــل الجماعــي والتنظيــم المجتمعــي. وبالنظــر إلــى أن أدوات التنظيــم المجتمعــي لم تعالج 
هــذه الجوانــب بالضــرورة، فقــد بــدأت “أهــل” باستكشــاف إمكانيــات اســتخدام جلســات التعلــم الشــعبي )اســتنادا إلــى 
بيداغوجيــة المضطهديــن لباولــو فريــري(. وبعــد عــدة مشــاورات تــم اتخــاذ القــرار باتبــاع هــذا الســبيل لاســتكمال نهــج 

التنظيــم المجتمعــي بالتعلــم الشــعبي.

وانضمــت رهــف أبــو ضحــى إلــى فريــق “أهــل” فــي منتصــف 2017 لتطويــر هــذا المســار. عملــت رهــف علــى تصميــم 
مســار التعلــم الشــعبي بإبــداع كبيــر. تمكنــت مــن الجمــع بيــن المفاهيــم النســوية حــول عاقــات القــوة بيــن الجنســين 
مــع توجــه التعلــم الشــعبي لبنــاء الوعــي فــي نفــس الوقــت الــذي يطلــق فيــه العمــل الجماعــي المرتبــط بالتنظيــم 
المجتمعــي. وكان العنصــر المركــزي فــي هــذا الجهــد هــو “القصــة” التــي تســتخدم بعــد ذلــك لبــث التفكيــر النقــدي وبنــاء 
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الوعــي. وتقــول رهــف أبــو ضحــى “مــا أردت فعلــه هــو وضــع دليــل يوائــم بيــن التعلــم الشــعبي واحتياجــات الحملــة التــي 
تركــز علــى بنــاء ثقافــة جماعيــة، وبنــاء الوعــي بيــن مجتمــع المعلمــات، وإطــاق قدرتهــن علــى تطبيــق مبــادئ العدالــة 

الاجتماعيــة فــي المجاليــن الخــاص والعــام “.

بعــد اســتكمال تصميــم المنهــج، تــم تنظيــم جلســات التعلــم الشــعبي بشــكل تجريبــي فــي مدينتيــن مختلفتيــن ألا 
وهمــا عمــان والزرقــاء فــي نهايــة عــام 2017. ولّــدت هاتــان التجربتــان التجريبيتــان ارتباطــا قويــا مــع أهــل القضيــة مــن 
المعلمــات. شــكلت تلــك المعلمــات فرقــا محليــة للتعليــم الشــعبي ارتبطــت بهيكليــة حملــة “قــم مــع المعلــم”. وفــي 
نفــس الوقــت، نظمــت “أهــل” تدريبــا حــول التفكيــر النقــدي ســاعد علــى صقــل منهجيــة التعلــم الشــعبي. قامــت “أهــل” 
بإجــراء بعــض التعديــات النهائيــة علــى مســار التعلــم الشــعبي وطــورت خطــة لتدريــب ميســري التعلــم الشــعبي فــي 
الفــرق المحليــة وتعميــم التعلــم الشــعبي فــي الســنوات القادمــة. ومــع انضمــام عضــوات جــدد عرضــت عليهــن فرصــة 
الانضمــام لتدريــب “التوعيــة القانونيــة” الــذي يديــره “ســفراء الحقــوق”. اســتمرت عمليــة صقــل هــذه المقاربــة فــي عــام 

2018، وفــي عــام 2019 أصبــح التعلــم الشــعبي عنصــرا رئيســيا فــي عمــل الحملــة كمــا هــو مبيــن فــي النــص أدنــاه.
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جلسات التعليم الشعبي

تطلــب إدخــال التعلــم الشــعبي فــي رحلــة التنظيــم المجتمعــي لحملــة “قــم مــع المعلــم” عنايــة دقيقــة فــي التصميــم 
والعمليــة. وتشــرح رهــف أبــو ضحــى، الممكنّــة المســؤولة مــن “أهــل” عــن التعلــم الشــعبي، بــأن “جلســات التعلــم 
الشــعبي توفــر، مــن حيــث التصميــم، مســاحة للمعلمــات لتبــادل القصــص. ويتــم اختيــار عــدد مــن المواضيــع بعنايــة 
بهــدف دعــم الوعــي وتحفيــز مجتمــع المعلمــات. وقــد تــم تحديــد هــذه المواضيــع بعــد مشــاورات مســتفيضة وتجربتهــا 
مــع المعلمــات، وهــي تركــز علــى: التعامــل مــع الآخــر، وكيــف نقــول لا، مــا الــذي يقيدنــي، والتعامــل مــع الخــاف. وخــال 
جلســات التعلــم الشــعبي يطلــب مــن المشــاركات تبــادل القصــص حــول هــذه المواضيــع. وبعــد ذلــك، تقــوم الميســرة 
بفتــح حــوار تأملــي مــا بيــن المشــاركات اللواتــي يتبادلــن الماحظــات والأســئلة حــول القصــص التي تمت مشــاركتها. وفي 
بعــض جلســات التعلــم الشــعبي، تقــوم المعلمــات بلعــب الأدوار باســتخدام ســيناريوهات بديلــة. وتختتــم الجلســات 
بعــد ذلــك بقيــام كل مشــاركة بالتعبيــر عــن التــزام ســلوكي شــخصي.  ويجــري تقييــم كل جلســة بشــكل منهجــي، 
وتلتحــق المشــاركات فــي جلســات التعلــم الشــعبي أيضــا بالتدريــب علــى التوعيــة القانونيــة ومهــارات التدريــس حيــث 

أمكــن ذلــك.”

وفــي ســياق طــرح هــذا المكــون ضمــن الحملــة فــي أربــع محافظــات حتــى الآن قامــت رهــف بتدريــب وتمكيــن فريــق 
مــن المعلمــات للعمــل كميســرات لجلســات التعلــم الشــعبي، بحيــث تتحملــن مســؤولية حشــد المشــاركات وتنظيــم 
كثــر مــن ســنة )مــن أوائــل  وقيــادة جلســات التعلــم الشــعبي. ولكــي يتحقــق ذلــك قامــت رهــف أبــو ضحــى، وعلــى مــدار أ
-2018 أيلول/ســبتمبر 2019(، بتقديــم التدريــب المنهجــي والتمكيــن وإعطــاء التغذيــة الراجعــة والنمذجــة والمرافقــة 
فــي الظــل. كمــا أعــدت رهــف رزمــة تتألــف مــن دليــل للتعليــم الشــعبي، أوراق عمــل، وماحظــات مســجلة صوتيــا 
يمكــن للميســرات الرجــوع اليهــا لتوجيــه عملهــم.  إضافــة إلــى ذلــك، قامــت رهــف، فــي ســياق دورهــا التمكينــي، بتحديــد 
معلمتــان )هديــل الكســواني مــن عمــان وصفيــة الدكــن مــن الزرقــاء( لقيــادة وتنظيــم مســار التعلــم الشــعبي بحيــث تولّتــا 
أدوار التنظيــم والتنســيق والاتصــال، فضــا عــن تمكيــن الميســرات وتدريــب الميســرات الجــدد. وفــي مراحــل مختلفــة 
مــن العمليــة تــم تقييــم الأثــر علــى الوعــي، وعلــى الســلوكيات الشــخصية، وعلــى المشــاركة فــي أعمــال حملــة قــم مــع 

المعلــم علــى مختلــف المســتويات.
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2018: مراجعة استراتيجية وهيكلية “حملة قم مع المعلم” وقدرتها على الفعل!

أثبتــت جلســات التعليــم الشــعبي فعاليتهــا فــي حشــد عضــوات جــدد فــي الحملــة مــن محافظتيــن جديدتيــن. وفــي أيلــول/
ســبتمبر 2017، يســرت “أهــل” ورشــة العمــل الســنوية لتقييــم الاســتراتيجية. وفــي ذلــك الاجتمــاع، بــدا واضحــا بــأن الحملــة 
وصلــت إلــى مســتوى معيــن مــن النضــج. ووفقــا لريــم منــاع “كانــت هــذه الورشــة نقطــه تحــول حقيقيــة حيــث شــاهدنا 
عضــوات الحملــة مــن عمــان والزرقــاء تعملــن كفريــق واحــد مــع الفريــق الأساســي مــن إربــد فــي تشــكيل الاســتراتيجية إلــى 

جانــب “أهــل” ومنظمــة العمــل الدوليــة ووزارة العمــل.

المحافظــات  مــن  العضــوات  تشــارك  لــم  المرحلــة  تلــك  حتــى   
الأخــرى الا فــي تنفيــذ التكتيــكات. وبــدا جليــا بالنســبة لــي أن جيــا 
الجماعــي  الفريــق  روح  وأن  الظهــور  فــي  بــدأ  القيــادة  مــن  جديــدا 
جلســات  أخرأثبتــت  محافظــات  مــن  أعضــاء  لتشــمل  تطــورت 
التعلــم الشــعبي فعاليتهــا فــي حشــد عضــوات جــدد فــي الحملــة مــن 
محافظتيــن جديدتيــن. وفــي أيلول/ســبتمبر 2017، يســرت “أهــل” 
ورشــة العمــل الســنوية لتقييــم الاســتراتيجية. وفــي ذلــك الاجتمــاع، 
بــدا واضحــا بــأن الحملــة وصلــت إلــى مســتوى معيــن مــن النضــج. 
ووفقــا لريــم منــاع “كانــت هــذه الورشــة نقطــه تحــول حقيقيــة حيــث 
شــاهدنا عضــوات الحملــة مــن عمــان والزرقــاء تعملــن كفريــق واحــد 
إلــى  الاســتراتيجية  تشــكيل  فــي  إربــد  مــن  المؤســس  الفريــق  مــع 

جانــب “أهــل” ومنظمــة العمــل الدوليــة ووزارة العمــل. حتــى تلــك المرحلــة لــم تشــارك العضــوات مــن المحافظات الأخرى 
الا فــي تنفيــذ التكتيــكات. وبــدا جليــا بالنســبة لــي أن جيــا جديــدا مــن القيــادة بــدأ فــي الظهــور وأن روح الفريــق الجماعــي 
تطــورت لتشــمل أعضــاء مــن محافظــات أخــرى ولــم تعــد محصــورة فــي معلمــات إربــد! “ وفــي تلــك الورشــة ناقشــت قيــادة 
الحملــة الرؤيــة المتمثلــة فــي أن تصبــح حملــة وطنيــة تســتهدف وزارة التربيــة فــي اســتراتيجيتها وتكتيكاتهــا. وجــاء هــذا 
القــرار الاســتراتيجي إلــى حــد مــا اســتجابة لإدراك أنــه فــي حيــن نجحــت الحملــة فــي تعزيــز نظــام التفتيــش فــي وزارة العمــل، 
فــإن العقوبــات وتدابيــر المســاءلة المتاحــة لــوزارة العمــل لــم توفــر رادعــا كافيــا لأصحــاب المــدارس الخاصــة للتوقــف عــن 
انتهــاك حقــوق المعلميــن. ونظــرا لكــون وزارة التعليــم هــي الجهــة المســؤولة عــن ترخيــص المــدارس الخاصــة، ارتــأت 
كبــر يمكــن أن تســتفيد منــه الحملــة. وتــم تعديــل هــدف الحملــة إلــى “ضمــان  قيــادة الحملــة أن وزارة التربيــة تمتلــك نفــوذا أ
تحويــل رواتــب المعلميــن إلــى حســاباتهم المصرفيــة كشــرط إلزامــي علــى جميــع المــدارس الخاصــة فــي الأردن”. وأصبــح 

مطلــب الحملــة “الراتــب فــي البنــك وليــس تحــت الطاولــة!”

كان لهــذا الهــدف الطمــوح تداعيــات علــى أهــداف “أهــل” الجديــدة فــي التمكيــن لتوســيع قيــادة الحملــة فــي عــام 2018. 



31

وقــد وضعــت أهــداف تدريبيــة محــددة لدعــم قــدرة فــرق المؤسســات الخاصــة )12 معلمــة مــن عمــان والزرقــاء( علــى 
الحشــد وتيســير الاجتماعــات وبنــاء الفــرق وتشــكيل فــرق محليــة. وقدمــت للعضــوات الجــدد جولــة جديــدة مــن التدريــب 
علــى القصــة والتوعيــة القانونيــة. كمــا تــم تدريــب وتمكيــن فريــق إربــد حــول التعلــم الشــعبي وانضــم إلــى فريــق الميســرات 
مــن المحافظــات الجديــدة. وانضمــت عضــوات جــدد إلــى اللجنــة الوطنيــة للحملــة وفــرق العمــل المعنيــة بقاعــدة البيانــات 

ووســائل الاعــام. 

وكان لتوســع الحملــة إلــى محافظــات أخــرى تأثيــرا كبيــرا علــى دور “أهــل”، حيــث، ولأســباب قــد تعــزى لإحساســهم الكبيــر 
بملكيــة الحملــة، كان هنــاك مقاومــة لــدى الفريــق المؤســس لفتــح المجــال أمــا العضــوات الجــدد مــن المحافظــات الأخــرى 
للمشــاركة فــي وضــع الاســتراتيجية أو تمثيــل الحملــة. ركــز التدريــب الــذي قامــت بــه “أهــل” علــى بنــاء الفريــق وتطويــر ثقافة 
عمــل جماعيــة قويــة تدمــج جميــع الفــرق المحليــة. وعندمــا رصــدت هــذه التوتــرات مــن قبــل “أهــل”، أثــارت ريــم وممكنــون 
آخــرون أســئلة خــال الاجتماعــات ويســروا المناقشــات لتفكيــك هــذه القضايــا وإعــادة التأكيــد علــى القيــم والأعــراف. 
نظمــت ريــم خلــوة للفريــق. بــدأوا بتنظيــم جلســات التعلــم الشــعبي فــي إربــد، وأصبحــت تلــك الجلســات فرصــة للتذكيــر 
بالقصــة المشــتركة و “المهمــة المشــتركة” للمعلمــات فــي جميــع دوائــر أهــل القضيــة، القديمــة والجديــدة علــى حــد ســواء.

وركــز التمكيــن الــذي توفــره “أهــل” أيضــا علــى تيســير عمليــة التأمــل لــدى جميــع الفــرق بشــأن حاجــة هيكليــة الحملــة 
إلــى التكيــف بشــكل مســتمر. وفــي عــام 2018 تــم إعــادة تكييــف هيكليــة الحملــة مــرة أخــرى لإنشــاء فريــق وطنــي يضــم 
ممثــات عــن الفــرق المحليــة فــي عمــان، والزرقــاء، وإربــد، بالإضافــة إلــى ممثــات عــن جميــع اللجــان العاملــة )وســائل 
الاعــام والشــكاوى والوســاطة وقاعــدة البيانــات والتعلــم الشــعبي(. وتــم تعييــن منسّــقة لجلســات التعلــم الشــعبي 
للتنســيق مع فرق التعلم الشــعبي المحلية )في عمان والزرقاء وإربد والســلط( ولدعم ميســرات مســار التعلم الشــعبي 
للتوســع إلــى محافظــات أخــرى. وتقــوم المنســقة الوطنيــة، ناريمــان الشــواهين، بالتنســيق مــع جميــع فــرق الحملــة دعمــا 
لاســتراتيجية والتكتيــكات المتفــق عليهــا. وفــي هــذا الإطــار، قالــت هديــل الكســواني، منسّــقة التعلــم الشــعبي، “اننــي 
اعتبــر إنشــاء الهيــكل الموســع لحملــة “قــم مــع المعلــم” بوجــود لجــان العمــل والفــرق الوطنيــة والمحليــة مــع أدوار محــددة 
بوضــوح إحــدى أهــم اللحظــات فــي حيــاة الحملــة. وقــد تبيــن مــن الاجتمــاع الأول فــي عــام 2018 الــذي عرضــت فيــه كل لجنــة 
عملهــا وإنجازاتهــا وتحدياتهــا باســتخدام البيانــات والتأمــل أن الحملــة تمتلــك القيــادة التــي تمكنهــا مــن تحمــل المســؤولية 

الكاملــة بمفردهــا.”

وخــال تلــك الفتــرة، دعيــت الهيئــة لانضمــام إلــى “ائتــاف حــق”- وهــي شــبكة مكونــه مــن ثمانــي مؤسســات نظمــت 
نفســها للمطالبــة بمســاءلة الحكومــة فيمــا يتعلــق بحقــوق العمــل الخاصــة بالمــرأة فــي الأردن. وقــد اتخــذت الحملــة قــرارا 
بالانضمــام إلــى الائتــاف فــي نيســان/ابريل 2018، وكان ذلــك القــرار مخالفــا للمشــورة التــي قدمتهــا وزارة العمــل فــي 
خطــوة تشــير إلــى اســتقال قــرار الحملــة عــن موقــف حلفائهــا. وتقــول نجــاح: “عندمــا اعترضــت الدكتــورة إيمــان )مــن وزارة 
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العمــل( علــى مشــاركتنا فــي الائتــاف نظــرا لصراعــه مــع الــوزارة، ناقشــنا المســألة فــي الفــرق المختلفــة واتخذنــا قرارنــا 
بالانضمــام، واتصلنــا بالدكتــورة إيمــان لإباغهــا بقرارنــا الــذي يؤكــد اســتعدادنا لتحمــل المســؤولية عــن تبعــات هــذا القــرار.” 
وســمحت المشــاركة فــي هــذا الائتــاف للحملــة ببنــاء تحالفــات جديــدة وفتحــت المجــال أمامهــا للمشــاركة فــي أنشــطة 
المناصــرة التــي يقــوم بهــا المجتمــع المدنــي مــع أعضــاء البرلمــان والجمهــور حــول تعديــل قانــون العمــل قيــد المناقشــة 

والقضايــا ذات الصلــة. 

ومــن التطــورات الرئيســية الأخــرى التــي أبــرزت قيــادة الحملــة فــي عــام 2018 كان اســتحداث دور الوســاطة بمبــادرة مــن 
فريــق الشــكاوى. وتوضــح هبــة أبــو غنيــم مــن فريــق الشــكاوى أن “أعمــال الوســاطة انبثقــت مــن نظــام الشــكاوى. كنــا 
نتلقــى الشــكاوى ونحيلهــا إلــى مفتشــي الــوزارة أو إلــى محاميــن يقدمــون المســاعدة القانونيــة. غيــر ان المعلمــات لــم 
يجــدوا ســبيا لانتصــاف. وبعــد تلقــي شــكوى بشــأن الحرمــان مــن إجــازة الأمومــة فــي عــام 2017 قــررت نجــاح – وهــي 
عضــو فــي لجنــه الشــكاوى – التدخــل والتوســط مباشــره مــع صاحــب المدرســة. وكانــت الوســاطة ناجحــة، ولــذا قررنــا ان 
نجعلهــا أولويــة للحملــة فــي الســنوات التاليــة. فــي عــام 2018 أصبحنــا نتلقــى المزيــد مــن طلبــات الوســاطة مــن المعلمــات 
كثــر مــن 800 شــكوى  ومــن أربــاب العمــل أيضــا، وكانــت وســاطتنا مفيــدة فــي حــل الكثيــر مــن القضايــا. وحتــى الآن تلقينــا أ
فــي عــام 2019 فقــط مــن خــال الفيســبوك والخــط الســاخن، تشــمل حوالــي 2700 أنــواع مــن الانتهــاكات. تمكنّــا حتــى الآن 
مــن حــل 110 قضيــة فــي الأشــهر الثمانيــة الأولــى مــن هــذا العــام. أرى شــخصيا بــأن هــذه وســيلة هامــة لحمايــة الحملــة 

وخدمــة أعضائهــا.”

رافــق ممكنّــو “أهــل” قيــادة حملــة “قــم مــع المعلــم” فــي تخطيــط وتنفيــذ التكتيــكات التــي تســتهدف وزارة التربيــة والتــي 
لــم تتفاعــل معهــا الحملــة حتــى تلــك اللحظــة. وبحلــول أوائــل عــام 2018 نشــطت قيــادة الحملــة بشــكل علنــي. وركــز 
تمكيــن “أهــل” علــى قــدرة الحملــة علــى تطويــر الرســائل الرئيســية، والتوجيــه حــول كيفيــة إدارة الاجتماعــات الفعالــة مــع 
المســؤولين، وكيفيــة طــرح أســئلة اســتكماليه وتوثيــق الاتفاقــات، وصياغــة رســائل موجهــة للمســؤولين، وإعــداد الوثائــق 
الأساســية دعمــا للقضيــة ومطالــب الحملــة. شــاركت قيــادة الحملــة فــي تماريــن مســبقة للمقابــات والاجتماعــات، وبنــاء 

الســيناريوهات، ولعــب الأدوار بتيســير مــن “أهــل”. 

خــال الفتــرة التاليــة شــاركت مجموعــة مــن أنصــار الحملــة )اللجنــة الوطنيــة للإنصــاف فــي الأجــور واللجنــة الوطنيــة للمــرأة 
ومنظمــة العمــل الدوليــة والخبــراء القانونييــن( و”أهــل” فــي المناصــرة مــع صانعــي السياســات. اجتمعــوا مــع وزيــر التعليــم 
وســلموه ملفــا أعدتــه المعلمــات يبيــن الانتهــاكات التــي يواجهنهــا ودواعــي مطالبتهــم بجعــل ترخيــص المــدارس الخاصــة 
مــن قبــل وزارة التربيــة مشــروطا بتحويــل الرواتــب إلــى حســابات مصرفيــة. تــم عقــد عــدة اجتماعــات للمتابعــة مــع الوزيــر 
والأميــن العــام للــوزارة. وفــي ابريل-نيســان 2018 نظمــت الحملــة “مظاهــرة اقرعــوا الجــرس” امــام وزارة التربيــة والتعليــم. 
ويعتبــر العديــد مــن أعضــاء الحملــة هــذه المظاهــرة نقطــة تحــول هامــة فــي الحملــة. وتقــول باســمة مــن الفريــق فــي إربــد: 
“أعددنــا للمظاهــرة أمــام وزارة التربيــة بشــكل مكثــف، مــن حيــث تنســيق اللوجســتيات لحــث المعلمــات لانضمــام 
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إلينــا، والاتفــاق علــى الشــعارات التــي وضعناهــا علــى الافتــات، أو 
والجمهــور.  الاعــام  لوســائل  الموجهــة  الرئيســية  الرســائل  تحديــد 
إلــى  ودعوتنــا  الشــارع  فــي  لتحيتنــا  شــخصيا  الوزيــر  خــرج  وعندمــا 
جهودنــا  ان  فيهــا  أدركــت  التــي  اللحظــة  هــي  تلــك  كانــت  الــوزارة 
ســلطة  تمتلــك  الحملــة  وأن  مســموعة  أصواتنــا  وأن  بهــا،  معتــرف 
سياســية لا يمكــن للمســؤولين تجاهلهــا بعــد الآن”. وفــي ذلــك اليــوم 
أبلــغ الوزيــر المعلمــات بالتزامــه بإصــدار تعليمــات للمــدارس الخاصــة 

تتضمــن أحكامــا تجعــل ترخيــص 
مشــروطا  الخاصــة  المــدارس 
طريــق  عــن  الرواتــب  بتحويــل 
تــم  وجيــزة  فتــره  وبعــد  البنــوك. 
رئيســا  التربيــة  وزيــر  تعييــن 
للــوزراء، وبضغــط مــن مجموعــه 
أولويــات  شــملت  المؤيديــن، 
الالتــزام  الجديــدة  الحكومــة 
بالانتهــاء مــن اعتمــاد التعليمــات 
المــدارس  بترخيــص  المتعلقــة 
أيلــول/ وبحلــول  الخاصــة. 
وزارة  وافقــت   2018 ســبتمبر 
التعليمــات. تلــك  علــى  التربيــة 
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ثقافة جماعيه جاهزة للعمل والتوسع والنكسات:
وبعــد اعتمــاد تعليمــات وزارة التربيــة، كثفــت الحملــة تكتيكاتهــا علــى عــدة جبهــات لضمــان تنفيذهــا وتطبيقهــا علــى 
إجــراءات ترخيــص المــدارس الخاصــة للعــام الدراســي 2019/2020. وقــد ركــز التمكيــن علــى مرافقــة قيــادة حملــة 
“قــم مــع المعلــم” لتخطيــط وتنفيــذ تكتيــكات فعالــة للضغــط علــى وزارة التربيــة. وقــرب نهايــة العــام قامــت “أهــل” 
بتيســير العديــد مــن الجلســات للتخطيــط لتكتيــكات الحملــة لضمــان تنفيذهــا فــي 2019. حــددت الخطــط ثــاث جــولات 
مــن التكتيــكات لمــده ثاثــة أشــهر بــدءا مــن كانــون ثانــي/ ينايــر 2019 وشــملت مجموعــة مــن الإجــراءات وخاصــة خــال 
الشــهر الأخيــر مــن الســنة الدراســية )رمضان/مايــو 2019( مثــل الاتصــالات الهاتفيــة واجــراء مســح للمعلمــات فــي 
المــدارس، وجمــع الأدلــة حــول عــدم الامتثــال، والتوعيــة القانونيــة وتقديــم المشــورة للمعلميــن بمــا فــي ذلــك فــي جلســات 
التعلــم الشــعبي، والوســاطة، وتجميــع البيانــات مــن ســجات البنــك المركــزي، والتواصــل مــع وســائل الإعــام وغيرهــا. 
يســرت “أهــل” بانتظــام التأمــات الفرديــة والجماعيــة مــع المعلمــات لتشــخيص التحديــات وإبــداء الماحظــات. وأشــار 
توثيــق التأمــات فــي الجولــة الاولــى مــن التكتيــكات التــي يســرتها ممكنّــة “أهــل”، رانيــا صبــاح، إلــى ان “أهــل” كانــت 
كثــر وعيــا للحــد مــن دورهــم  تلعــب دورا قياديــا خــال التنفيــذ. وفــي الجولتيــن الثانيــة والثالثــة أصبــح ممكنّــو “أهــل” أ
والتركيــز علــى نــوع مــن المرافقــة فــي الظــل للمنســقة الوطنيــة فــي عملهــا مــع الفــرق المســؤولة عــن التنفيــذ. وفــي حــالات 
محــددة كانــت رانيــا تتدخــل لدعــم المنســق فــي إجــراءات لفــك العقــد حيــن الحاجــة. وتصــف رانيــا هــذه الفتــرة بأنهــا 
“مرحلــة تولــى فيهــا الفريــق الوطنــي المســؤولية الكاملــة عــن تنفيــذ خطــوات مكثفــة وبســرعة. أخــذوا زمــام القيــادة 
مــن الألــف إلــى اليــاء، حيــث قامــوا بالتنظيــم والتنســيق بيــن الفــرق واتخــاذ القــرارات وحتــى ارتــكاب الأخطــاء وتعديــل 
مقاربتهــم.” وأشــار التأمــل إلــى التحديــات الأخــرى المتعلقــة بالتخطيــط ومشــاكل فــي التواصــل. وقامــت الممكنّــة رانيــا 
صبــاح بصياغــة اقتــراح لتحســين تنســيق التكتيــكات فــي المســتقبل لمناقشــته مــن قبــل الفــرق. وعلــى الرغــم مــن هــذه 
التحديــات أعربــت المعلمــات عــن اعتزازهــن الكبيــر بقدراتهــن علــى تنفيــذ التكتيــكات المعقــدة خــال هــذه الفتــرة. كانــت 
هنــاك طاقــة إيجابيــة جــدا بيــن الفــرق، ويؤكــدون ان هــذه الفتــرة كانــت تجربــة تعلميــة هامــة، وأن قبــول التحــدي بتحمــل 
المســؤولية الكاملــة عــن تنفيــذ التكتيــكات المتفــق عليهــا “أعطانــا شــعورا بالملكيــة ودفعنــا للتغلــب علــى أي تــردد 
وأن لا نقــول أبــدا: أنــا لا أعــرف كيــف أنفــذ مهمــة مــا مــن البدايــة حتــى النهايــة، أو كيــف يمكــن أن نحفــز بعضنــا البعــض، 

والبنــاء علــى نقــاط قــوه بعضنــا البعــض.”   

خــال هــذه الفتــرة واجهــت الحملــة انتكاســتين. الأولــى كانــت إخفــاق وزارة التعليــم في الوفــاء بالتزامها بتنفيذ التعليمات 
المعتمــدة لترخيــص المــدارس الخاصــة للعــام الدراســي 2020-2019. وقــد تدخلــت “أهــل” لاقتــراح تعديــات علــى 
الاســتراتيجية. وبنــاء علــى ذلــك تــم ترتيــب اجتمــاع بيــن فريــق الحملــة وعــدد مــن أعضــاء البرلمــان الداعميــن لمطالبهــم 
بتقديــم الدعــم واتخــاذ الخطــوات الضروريــة. وقامــت “أهــل” بتمكيــن المعلمــات لإعــداد رســالة تبيــن مطلبهــم بتنفيــذ 
التعليمــات وإعــداد النقــاط الرئيســية للحديــث والأســئلة الاســتكمالية. ونتيجــة لذلــك طــرح أحــد أعضــاء البرلمــان ســؤالا 

11-  رانيا صباح، تقرير التأملات حول تنفيذ تكتيكات حملة قم مع المعلم 2019 )آب 2019(
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علــى وزيــر لتعليــم بشــأن عــدم امتثــال وزارة التعليــم للوائــح الخاصــة بهــا. ولا تتوفــر أيــة معلومــات عمــا إذا كان هنــاك 
اســتجابة مــن الوزيــر فــي هــذا الصــدد. 

تمثّــل التحــدي الثانــي بالثقافــة الجماعيــة الداخليــة وقيــم الحملــة حيــن تبيــن أن إحــدى العضــوات القياديــات فــي الحملــة 
تملــك مدرســة لا تمتثــل لقيــم الحملــة. وفــي هــذه الحالــة وجــدت “أهــل” أن هــذا التحــدي يشــكل تهديــدا للقواعــد والقيــم 
المتفــق عليهــا للحملــة واتخــذ قــرارا بالتدخــل. وتشــرح معالــي بــأن ““أهــل” دعــت لعقــد اجتمــاع طــارئ، وقامــت ريــم 
منــاع )مــن “أهــل”( وناريمــان الشــواهين )منســقة الفريــق الوطنــي( بعــرض القضيــة وطرحــوا علينــا ســؤالا كفريــق: 
هــل ستســمحون لهــذا الأمــر بــأن يمــر مــرور الكــرام أم هــل تريــدون التصــدي لــه؟ وقــرر الفريــق المواجهــة. يســرت ريــم 
النقــاش وحثتنــا علــى فصــل عاقاتنــا الشــخصية مــع زميلتنــا عــن مســؤوليتنا لحمايــة الحملــة. كانــت محادثــة صعبــة، 
لكنهــا انتهــت بكونهــا تجربــة تعلــم جيــدة للفريــق أعطتنــا نموذجــا لكيفيــه التعامــل مــع هــذا النــوع مــن التحديــات. تعلمنــا 
كيفيــة مناقشــتها بعيــدا عــن القيــل والقــال والعواطــف، وأن نحقــق فيهــا، ونســتجيب لهــا. وفــي تلــك اللحظــة أدركــت ان 
الحملــة جهــد جــاد وأعطتنــي الثقــة فــي الحملــة وقدرتهــا علــى الاســتمرار والنمــو.” وتؤكــد ناريمــان “قضينــا شــهرا نجمــع 
الحقائــق لنفهــم المشــكلة ونناقشــها مــع زميلتنــا. وفــي النهايــة كان مــن الواضــح اننــا وصلنــا إلــى طريــق مســدود، وقــررت 
الزميلــة تــرك الحملــة. واعتقــد اننــا كنــا منصفيــن لزميلتنــا وتمكنــا مــن حمايــة الحملــة فــي نفــس الوقــت. مــا زلنــا نقــدر 
مســاهمتها فــي الحملــة، إلا أن مثــل هــذه التحديــات هــي التــي توفــر لنــا فرصــة لتذكيــر أنفســنا بقيمنــا وتجديــد التزامنــا 
تجــاه المجموعــة.” ويقــول منســقو قاعــدة البيانــات أنــه “عندمــا أدركنــا أن إحــدى العضــوات المهمــة فــي الفريــق لــم 
تحتــرم قيــم الحملــة كان ذلــك صدمــة للفريــق، ولكنــه كان أيضــا نقطــه تحــول. لقــد أعطتنــا هــذه التجربــة تحديــا متمثــا 

فــي حمايــة قيــم الحملــة وذكرتنــا جميعــا بمســؤوليتنا عــن البقــاء مخلصيــن لتلــك القيــم. “ 

وقــد يســرت “أهــل” العديــد مــن عمليــات التأمــل والتقييــم لضمــان اســتخاص الــدروس المســتفادة. وإضافــة إلــى 
التأمــل فــي التكتيــكات المذكــورة أعــاه، قامــت رهــف أبــو ضحــى وهديــل الكســواني - منسّــقة التعلــم الشــعبي – بتيســير 
تقييــم لجلســات التعلــم الشــعبي شــارك فيــه جميــع الميســرين و62 مشــاركة مــن ثــاث محافظــات. ووفقــا لهديــل 
“كانــت المشــاركة فــي جلســات التعلــم الشــعبي إيجابيــة للغايــة وأظهــرت إمكانــات كبيــره لتوســيع ودعــم الحملــة. ومــع 
ذلــك، بيّــن التقييــم اننــا نواجــه تحديــات فــي تأميــن انضمــام المشــاركات فــي جلســات التعلــم الشــعبي إلــى الحملــة، 
خاصــه فــي عمــان. وخــال اجتمــاع فريــق التعلــم الشــعبي ســاعدتنا رهــف علــى التصــدي لهــذا التحــدي مــن خــال طــرح 
أســئلة لفهــم الأســباب الكامنــة وراء تلــك التحديــات. توصلنــا إلــى حــل بــأن نقــوم بوضــع معاييــر للمعلمــات اللواتــي 
ســوف ندعوهــن لجلســات التعلــم الشــعبي. نجحــت هــذه الطريقــة وأصبــح لدينــا مجموعــة رائعــة مــن المعلمــات ممــن 
تمتلكــن قيمــا مشــتركة، لكننــا مــا زلنــا بحاجــة لإدماجهــن بشــكل وثيــق وتحفيزهــن للمشــاركة. هــذا هــو عملنــا قيــد 
كتوبــر 2019، قامــت “أهــل” بتيســير عــدد  الإنجــاز!” وبشــكل مماثــل، وخــال شــهري أيلول/ســبتمبر وتشــرين الأول/أ

مــن حلقــات العمــل التقييميــة لاســتراتيجية ودعــم قيــادة الحملــة لمتابعــة نتائــج تلــك التقييمــات. 
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التحضير لاستقال:

فــي نهايــة عــام 2018 نفــذ التمويــل المخصــص مــن منظمــة العمــل الدوليــة لتقديــم التمكيــن الداعــم مــن قبــل 
“أهــل”. وكانــت هنــاك قنــوات تمويــل محتملــة أخــرى متاحــه ل”أهــل” وبالــذات لتمويــل التعلــم الشــعبي 

)الــذي تــم توفيــره مــن قبــل مؤسســة هيفــوس(.

 وبالنظــر إلــى التقــدم المحــرز فــي عــام 2018 فقــد ارتــأت “أهــل” أن الحملــة تمتلــك القــدرة الكافيــة لمواصلــة 
رحلتهــا دون الحاجــة لمرافقــة “أهــل” الحثيثــة كمــا فــي الســابق. وكانــت هنــاك عــده مؤشــرات تبيــن أنــه عندمــا 
تتحمــل المعلمــات المســؤولية الكاملــة، فإنهــن تزدهــرن وتنشــطن وتكــن علــى قــدر التحــدي. شــاركتنا ريــم 
منــاع مثــالا علــى ذلــك: “فــي أحــد الأيــام وخــال تنفيــذ تكتيــكات 2019، وصلــت إلــى المكتــب لأجــد المعلمــات 
لإعدادهــن  معلمــة  عشــرين  بدعــوة  البيانــات،  قاعــدة  منســقة  إنعــام،  قامــت  النحــل.  خليــة  مثــل  تعملــن 
لتنفيــذ تكتيــك الاتصــالات الهاتفيــة. فــي ذلــك اليــوم، رأيــت جانبــا جديــدا لإنعــام، ورأيــت المنظــم المجتمعــي 
كبــة تنفيــذ التكتيــكات الخاصــة  المحتــرف!” اتخــذت “أهــل” قــرارا بعــدم الســعي وراء تجنيــد التمويــل وموا
بتنفيــذ تعليمــات وزارة التربيــة والتركيــز علــى إعــداد قيــادة الحملــة لانتقــال إلــى العمــل بشــكل مســتقل عــن 

“أهــل” بنهايــة 2019.

بناء على ذلك شملت أولويات التمكين ما يلي: 

o تيســير عمليــه تقييــم الخيــارات المتعلقــة بإنشــاء أو تحديــد هيئــه حاضنــه ســتكون بمثابــه مظلــة لهــذه 
الحملــة فــي المســتقبل. 

o العمل مع فرق قيادة الحملة لتلبية الاحتياجات المحددة للمرحلة الانتقالية.

o تحديد التوقعات من تمكين “أهل” لعام 2020 وما بعد. 
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وابتــداء مــن أب/أغســطس 2019 قامــت ريــم ورهــف ونســرين بدعــم الحملــة فــي مراجعــة هيكلهــا لتشــمل لجنــة جديــدة 
للتعامــل مــع احتياجــات الحملــة التمويليــة للفتــرة مــن 2020 ومــا بعدهــا، ولإضفــاء الطابــع الرســمي علــى إنشــاء فريــق 

محلــي رابــع انبثــق مــن جلســات التعلــم الشــعبي التــي بــدأت فــي محافظــة الســلط فــي عــام 2019. 

تولّــد لــدى أنصــار الحملــة مشــاعر مختلطــة بخصــوص هــذا القــرار. ففــي حيــن كان هنــاك توافقــا فــي الآراء بشــأن نضــج 
واســتقرار قيــادة الحملــة، إلا أن البعــض كان يــرى بــأن المرحلــة الانتقاليــة كانــت مســتعجلة ولــم تتبــع تقييمــا شــاما 
لاحتياجــات الازمــة لتنظيــم العمــل وضمــان الســيطرة الكاملــة علــى الجوانــب المختلفــة مــن الحملــة حيــث كانــت 
“أهــل” تلعــب دورا أساســيا مثــل المناصــرة لتغييــر السياســات ووضــع الاســتراتيجية. وتمثلــت رؤيــة “أهــل” فــي أنــه 
فــي الوقــت الــذي ســتقوم فيــه بالتخلــي التدريجــي عــن دورهــا المكثــف فــي الحملــة، فإنهــا ســتواصل الحفــاظ علــى دور 
التــي  التقييــم الفصليــة، والاســتجابة لاحتياجــات  الــذي يركــز علــى التخطيــط الاســتراتيجي، واجتماعــات  التمكيــن 

تحددهــا قيــادة الحملــة مثــل التمكيــن خــال فتــرة مكثفــة مــن تنفيــذ التكتيــكات. 

فــي  تتحلــى المعلمــات بعزيمــة قويــة لالتــزام بمتابعــة الرحلــة. إنهــن تشــعرن بالتمكيــن والثقــة. مــع ذلــك، ســنرى 
المســتقبل كيــف ستســتمر قيــادة حملــة “قــم مــع المعلــم” فــي اســتخدام وتطويــر المــوارد والمهــارات والنظــم وشــبكة 

الحلفــاء التــي طورتهــا لمواصلــة رحلتهــا مــع البقــاء وفيــة لقيــم القيــادة الجماعيــة للتنظيــم المجتمعــي. 
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أمثلة عن القيادة الفردية والجماعية لحملة “قم مع المعلم”:

الرحلــة التــي وصفتهــا أعــاه تســلط الضــوء علــى تطــور قيــادة حملــة “قــم مــع المعلــم” مــن الأيــام الأولــى حيــن كان هنــاك 
فقــط ســبع عضــوات مــن إربــد اللواتــي انضممــن إلــى الفريــق المؤســس فــي عــام 2015 وصــولا إلــى قيــادة تتكــون مــن 
كثــر مــن 30 معلمــة مــن أربــع محافظــات رئيســية فــي الأردن تمتلكــن القــدرات والأدوات والخبــرة الواســعة فــي التنظيــم  أ
المجتمعــي. وتعمــل الحملــة اليــوم مــن خــال فريــق وطنــي يضــم ثاثــة فــروع محليــة وأربــع لجــان عاملــة معنيــة بالإعــام 
والشــكاوى والوســاطة وقاعــدة البيانــات ولجنــه التمويــل المنشــأة حديثــا. الحملــة الآن لديهــا القــدرة علــى حشــد آلاف 
المعلمــات الذيــن يمكــن الوصــول إليهــن مــن خــال صفحتهــا علــى الفيســبوك، والاتصــالات الهاتفيــة، وجلســات التعلــم 
الشــعبي، ودورات التوعيــة القانونيــة، والظهــور عبــر وســائل الاعــام. وقــد مكــن نظــام التمكيــن الشــامل ل”أهــل” مــن 
تطويــر القيــادة مــن خــال المرافقــة الحثيثــة لفريــق الحملــة وتقديــم مجموعــه متعــددة الابعــاد مــن المهــارات والقــدرات 
كثــر للثغــرات والتحديــات التــي تعيــق  والإمكانيــات. وســاهم دور “أهــل” كمنظــم فــي بدايــات الحملــة فــي جعلهــا واعيــة أ
تطويــر قيــادة فعالــة للعمــل الجماعــي مــن بيــن أهــل القضيــة هــذه  بالــذات. وقــد عالــج تمكيــن “أهــل” بشــكل خــاق 
عمليــات التنظيــم المجتمعــي المعقــدة فــي الســياق الصعــب الــذي يؤثــر علــى حيــاة المعلمــات فــي المجاليــن العــام 
والخــاص، علــى المســتوى الفــردي والجماعــي، أو تلــك التــي تحــد مــن إمكانيــه تحقيــق مكاســب اســتراتيجية وتكتيكيــه 
تشــخيص  مــن  تمكنــت  التحديــات،  لهــذه  تجليــات مختلفــة  “أهــل”  واجهــت  وبينمــا  الحملــة،  رحلــه  طــوال  للحملــة. 
التحديــات واســتدخال الحلــول لمعالجتهــا فــي إطــار نظــام التمكيــن ســواء مــن خــال التدريــب أو التوجيــه أو حتــى مــن 
خــال الاعتمــاد علــى مــوارد “أهــل” الخاصــة )الشــبكات والمعــارف والقــدرات(. ومــن الواضــح ان نظــام التمكيــن الشــامل 
الــذي قدمتــه “أهــل” للحملــة علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة كان فعــالا إلــى حــد كبيــر فــي إطــاق العنــان لقــوة 
المعلمــات بشــكل جماعــي وفــردي. وكان الدعــم مكثفــا وواســع النطــاق )التنظيــم، والتعليــم، والتحفيــز، والمعرفــة، 
والاســتراتيجية(. كمــا كان أيضــا ديناميكيــا ومتجاوبــا مــع الاحتياجــات المتطــورة لقيــادة الحملــة، كمــا كان ممكنّــا ومركـّـزا 
علــى القــدرة علــى الفعــل كــي يســمح للقياديــات بتولــي مهمــة قيــادة الفريــق، وليــس ذلــك فحســب، بــل لعــب دور 

التمكيــن مــع الوقــت. 

أظهــرت قيــادة حملــة “قــم مــع المعلــم” القــدرة علــى الفعــل، والصــوت، والقــدرة علــى اتخــاذ خطــوات جماعيــة. وتؤكــد 
المعلمــات أن نهــج التمكيــن التقدمــي والمنهجــي الــذي تســتخدمه “أهــل” كان فعــالا فــي مســاعدتهم علــى القيــام بــأدوار 
مختلفــة فــي قيــادة الحملــة، والعمــل بشــكل جماعــي كفريــق مدفــوع بالقيــم، وتطويــر القــدرة علــى الاســتجابة للتحديــات 

علــى طــول الطريــق. وهــم يصفــون النمــو الــذي شــهدوه كفريــق قيــادة جماعــي وكأفــراد 
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هنــاك إحســاس عــام بالتأثيــر والثقــة فــي القــوة الجماعيــة لقيــادة الحملــة فــي المســتقبل. هــذا مــا تؤكــده الأمثلــة المختلفــة 
للقــدرة علــى الفعــل، والصــوت، والقــدرة علــى تنظيــم العمــل الجماعــي الفعــال. ومــا كان مهمــا بالنســبة لقيــادة الحملــة 
القــدرة علــى اســتخدام المعرفــة القانونيــة لضمــان حمايــة مجتمــع المعلمــات مــن خــال التوعيــة، ونظــام الشــكاوى، 
ودور الوســاطة. وباســتخدام هــذه المعرفــة عملــت الحملــة مــع مفتشــي وزارة العمــل لضمــان تعزيــز الرقابــة علــى 
انتهــاكات العمــل التــي تتعــرض لهــا المعلمــات. والآن تمتلــك المعلمــات معرفــة أفضــل بحقوقهــن وترفضــن بالتالــي 
التوقيــع علــى الكمبيــالات أو الاســتقالات القســرية فــي نهايــة الســنة الدراســية. واتخــذت قيــادة الحملــة زمــام المبــادرة 
لإدخــال الوســاطة فــي عمــل الحملــة. وتوضــح إنعــام بأنــه “بعــد نجــاح التعامــل مــع حالــة واحــده مــن حــالات الحرمــان 
مــن إجــازة الأمومــة أحسســنا بقيمــة هــذا التدخــل للمعلمــة ورب العمــل، خاصــة فــي مســاعدة المعلمــة علــى الاحتفــاظ 
بوظيفتهــا وتحســين وضعهــا وإنقــاذ كل مــن المعلمــة وصاحــب العمــل مــن الإجــراءات القضائيــة المطولــة. ناقشــنا فكــرة 
اســتدخال الوســاطة فــي عملنــا فــي اجتماعــات لجنــه الشــكاوى. ناقشــنا المســالة فــي اجتمــاع أو اثنيــن وتوصلنــا إلــى توافــق 

فــي الآراء بشــأن المضــي قدمــا.”

وقــد اســتفادت الثقافــة الجماعيــة للحملــة كثيــرا مــن التركيــز علــى القصــة، ويقــدر الجميــع دون اســتثناء تقريبــا أثــر 
تشــارك القصــص بيــن المعلمــات. وتشــرح ناريمــان “ســماع قصــص المعلمــات الأخريــات خــال الاجتمــاع الأول الــذي 
حضرتــه جعلنــي أدرك القمــع الجماعــي الــذي نواجهــه فــي وظائفنــا، كمــا جعلنــي أدرك كيــف يؤثــر هــذا الظلــم بشــكل 
خــاص علــى زمياتــي الإنــاث وليــس علــى زمائــي الذكــور.” وقــد أوجــد تشــارك القصــص الفرديــة رابطــا بيــن الأفــراد وشــكل 

أساســا قويــا لبنــاء “القصــة المشــتركة”.

“خــال رحلتــي مــع حملــة “قــم مــع المعلــم” أدركــت أنــه مــن الممكــن تحويــل الأحــام إلــى واقــع. عندمــا بدأنــا 
التخطيــط لأول مــره لتكتيكاتنــا حــول “تحويــل الرواتــب إلــى الحســاب البنكــي!” كنــت متشــككة. اعتقــدت ان 
هــذا لا يمكــن ان يحــدث، لكنــي ســايرت الوضــع. عملــت كجــزء مــن الفــرق التــي تقــوم بتنفيــذ تلــك التكتيــكات، 
إلــى وزارة التربيــة، وأخــذت أولادي معــي  إلــى النــواب وجمعــت التواقيــع علــى العريضــة الموجهــة  وذهبــت 
للوقــوف فــي المظاهــرة التــي نظمناهــا أمــام الــوزارة فــي 2018. عندمــا اســتقبلنا الوزيــر، وفــي نهايــة المطــاف تــم 
اعتمــاد التعليمــات، شــعرت أنــا وأطفالــي بالفخــر الشــديد والإنجــاز. لقــد تعلمــت الآن انــه عندمــا يكــون لديــك 
هــدف، لا بــد وأن يكــون هنــاك طريقــة لتحقيــق هــذا الهــدف. ومــن خــال التنظيــم والعمــل الجــاد تمكنّــا مــن 

تحقيــق الكثيــر وسنســتمر فــي العمــل حتــى تحقيــق غايتنــا النهائيــة.”
صفية معلمة من من محافظة الزرقاء
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وأتاحــت جلســات التعلــم الشــعبي فرصــة لتوســيع نطــاق هــذه القصــة لتشــمل أعضــاء جــدد. وتؤكــد هبــة أبــو غنيــم أن 
“مشــاركه القصــص الشــخصية كانــت وســيله رائعــة لبنــاء دافعيــة مشــتركة وتعريــف الأعضــاء الجــدد بأعضــاء الحملــة 
كــد تقييــم التعلــم  وقيمهــم وتجاربهــم. ويســرت جلســات التعلــم الشــعبي عمليــة حشــد وتجنيــد العضــوات الجــدد.” وأ
الشــعبي عــام 2019 أن المشــاركة فــي جلســات التعلــم الشــعبي أدت إلــى زيــادة كبيــرة فــي أعــداد المعلمــات اللواتــي 
يشــرعن فــي التفــاوض مــع أصحــاب العمــل حــول حقوقهــن )مــن 24 فــي المائــة إلــى 63 فــي المائــة فــي الســلط، مــن 22 فــي 
المائــة إلــى 54 فــي المائــة فــي الزرقــاء، ومــن 27 فــي المائــة إلــى 58 فــي المائــة فــي إربــد(. كذلــك، وعلــى نفــس المنــوال، أدت 
المشــاركة فــي جلســات التعلــم الشــعبي إلــى زيــادة كبيــرة فــي مشــاركة المعلمــات الجــدد فــي تنفيــذ تكتيــكات حملــة قــم 

مــع المعلــم والانضمــام إليهــا.  

وفــي مناســبات مختلفــة علــى مــدى كتابــة هــذا البحــث أعربــت المعلمــات مــرارا وتكــرارا عــن شــعور قــوي بالانتمــاء 
والاعتــزاز بكونهــن جــزءا مــن المجموعــة. وقــد حدثــت توتــرات داخليــة فــي عــدد مــن المناســبات، ولكنهــا كانــت فرصة تعلّم 
للفريــق وللأعضــاء بشــكل فــردي. علــى ســبيل المثــال، كانــت الأســئلة المتعلقــة بمــن تمثّــل الحملــة فــي الاجتماعــات، 
أو مــن يظهــر فــي وســائل الاعــام، ســببا فــي شــعور بعــض عضــوات الحملــة بالإحبــاط. وتعبّــر المعلمــات عــن كيــف 
تعلّمــن التغلــب علــى الميــول الشــخصية لصالــح الهــدف الجماعــي. وفــي مثــل هــذه الحــالات شــجعهم الممكنّــون علــى 
كثــر قــدرة علــى  مواجهــه هــذه التوتــرات وتفكيــك الأســباب الكامنــة وراءهــا. كمــا ســاعدهم التمكيــن علــى أن تصبحــن أ
الاســتماع إلــى بعضهــن البعــض واســتخدام تلــك المهــارة للوصــول إلــى اتفاقــات جماعيــة. وحيــث اقتضــى الأمــر كانــت 
تلــك الأوضــاع فرصــة لمراجعــة والتأكيــد علــى أعــراف وقيــم الحملــة. ومــع الوقــت نجحــت المجموعــة فــي بنــاء ثقافــة الثقــة 
والاحتــرام التــي قمعــت المنافســة والقيــل والقــال ووضــع مصلحــه الفريــق قبــل المكاســب الشــخصية. ان بنــاء فريــق 
ذو ثقافــة داخليــة قويــة يعنــي أن هــذا الفريــق مســتعدا بمــا يكفــي للتعامــل مــع التحديــات الخارجيــة والعمــل بشــكل 

جماعــي فــي وقــت الأزمــات.

كســبتهم المشــاركة فــي الحملــة قــوة فــي حياتهــم الشــخصية أيضــا. خــال اجتمــاع  وتــروي المعلمــات قصصــا عــن كيــف أ
تقييــم الاســتراتيجية الــذي عقــد فــي أيلول/ســبتمبر 2019، طلــب مــن المعلمــات التفكيــر فــي نموهــم الشــخصي خــال 
كتشــافهن لقدرتهــن علــى المطالبــة بحقوقهــن فــي  الحملــة، وأجمعــت المعلمــات علــى أن الحملــة هــي الســبب وراء ا
المدرســة والحديــث عنهــا والرفــض عندمــا يطلــب منهــا صاحــب العمــل التوقيــع علــى الاســتقالة أو كمبيالــة بجــزء 
كثــر اســتعدادا لاتخــاذ خطــوات لمســاعدة الزميــات الأخريــات فــي المدرســة. وتؤكــد العديــد مــن  مــن الراتــب، ولكونهــا أ
المعلمــات أنهــن تشــعرن “بالثقــة والوفــاء”، و”انــا لــم أعــد ســلبية”، “لــم أعــد أرى نفســي كضحيــة!” وكان هــذا ممكنــا 
كتســبنها مــن خــال المشــاركة فــي الحملــة. وقالــت إحــدى  لأنهــن وجــدن القــوة فــي المعرفــة والمهــارات والخبــرة التــي ا
المعلمــات: “قبــل مشــاركتي فــي الحملــة كانــت اســتجابتي لأي اضطهــاد إمــا بالصمــت أو الدمــوع. أمــا الآن لــدي الثقــة 
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والادوات للتحــدث والتعبيــر عــن والتفــاوض للحصــول علــى مــا أريــد أو التوصــل إلــى حــل وســط.” وتشــارك معلمــة 
كتشــفت  أخــرى قصــة مماثلــة: “فــي المدرســة اعتــدت علــى تجنــب لقــاء صاحــب العمــل والتــزام الصمــت دومــا. الآن ا
لــم يســتجب  فــي الراتــب وهــددت بالاســتقالة إذا  أشــياء بداخلــي وتعلمــت الجــدال والتحــدي. مؤخــرا طلبــت زيــادة 
كــون صبــورة وأخطــط للوصــول إلــى مــا أريــد.”  صاحــب العمــل. مشــاركتي فــي الحملــة أعطتنــي القــوة وعلمتنــي أن أ
وتحدثــت معلمــة أخــرى عــن الطريقــة التــي اشــترت بهــا ســيارة علــى الرغــم مــن اعتــراض عائلتهــا. فبعــد ان وقعــت علــى 
الأوراق، وضــع إخوتهــا شــروطا علــى مــكان وتوقيــت اســتخدام ســيارتها. وفــي غضــون أســبوعين كانــت تقــود ســيارتها 
مــن محافظتهــا إلــى عمــان لحضــور اجتماعــات الحملــة. وتحدثــت معلمــات أخريــات عــن الكيفيــة التــي تمكنــوا فيهــا مــن 
إقنــاع عائاتهــن بدعــم مشــاركتهن فــي الحملــة عقــب اعتراضهــم علــى حضورهــن اجتماعــات حملــة “قــم مــع المعلــم”. 
وتؤكــد المحاميــة هالــة عاهــد بــأن “المعلمــات تمثلــن شــريحة مــن المجتمــع تواجــه الإقصــاء الاجتماعــي والاضطهــاد فــي 
حياتهــن الشــخصية والمهنيــة. وقــد منحهــن الاســتثمار بقدراتهــن الكثيــر مــن الثقــة، ولــم تعــدن تنظــرن إلــى أنفســهن علــى 

أنهــن ضحايــا. كان تضامــن ودعــم “أهــل” عامــة فارقــة فــي حياتهــن.” 

ويوفــر التحــول فــي حيــاة المعلمــات نموذجــا لبنــاء القيــادة يتحــدى الأشــكال متعــددة الطبقــات لاســتاب المجتمــع 
وتعــزو  المعلمــات.  بيــن  بالهــدف  والإحســاس  والثقــة  علــى تصورهــن لأنفســهن  واضحــا  أثــرا  للحملــة  كان  لقوتهــن. 
المعلمــات هــذا التحــول إلــى التمكيــن الــذي تقدمــه “أهــل” لهــن ســواء للمجموعــة ككل أو مــن خــال التمكيــن الفــردي. 
وقــد مكنهــم التمكيــن مــن بنــاء المهــارات، والقيــام بــأدوار قياديــة، وتقديــم التغذيــة الراجعــة البنــاءة لتحســين عملهــن. 
وكان التمكيــن الفــردي علــى وجــه الخصــوص مفيــدا فــي النمــو الشــخصي ومســاعدة المعلمــات علــى التغلــب علــى 
التحديــات التــي تواجههــا كل علــى حــدى. ولا يمكــن المبالغــة فــي التأكيــد علــى إدراك “أهــل” واســتجابتها  للــدور الــذي 
تلعبــه أعــراف النــوع الاجتماعــي، والأدوار، وديناميكيــة القــوة فــي تقييــد قيــادة الحملــة. وقــد أدت الطريقــة التــي صممــت 
ونفــذت بهــا جلســات التعلــم الشــعبي والمواضيــع التــي عرضتهــا لســرد القصــص والمناقشــات دورا رئيســيا فــي تحقيــق 
هــذا التحــول. وبنفــس القــدر مــن الأهميــه كان دور “أهــل” فــي خلــق الفــرص للمعلمــات للتفاعــل مــع بعضهــن البعــض، 
وربــط العضــوات الجــدد مــع القدامــى، أو تنظيــم اللقــاءات الاجتماعيــة. وفــي النهايــة أصبحــت الحملــة مكانــا آمنــا تجد فيه 
المعلمــات الصداقــة والدعــم والتضامــن فــي نضالاتهــم الشــخصية، فضــا عــن الالتــزام المشــترك بقيــادة هــذه الحملــة.

 “قبــل مشــاركتي فــي الحملــة كانــت اســتجابتي لأي اضطهــاد إمــا بالصمــت أو الدمــوع. أمــا الآن لــدي الثقــة 
والادوات للتحــدث والتعبيــر عــن والتفــاوض للحصــول علــى مــا أريــد أو التوصــل إلــى حــل وســط.”

إحدى المعلمات في الحملة
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الختام:

لقــد كانــت رحلــة حملــة “قــم مــع المعلــم” فرصــة تعلميــة قيمــة للمعلمــات ول”أهــل”، كمــا أنهــا ولــدت نموذجــا للحــراك 
الاجتماعــي يمكــن ان تســتفيد منــه مبــادرات المجتمــع المدنــي الأخــرى فــي الأردن بشــكل كبيــر. ومــع أن دور “أهــل” فــي 
ــر علــى دورهــا التمكينــي خاصــة تلــك التــي أخــذت فيهــا زمــام القيــادة فــي بعــض  تأســيس حملــة “قــم مــع المعلــم” أثّ
جوانــب الحملــة، إلا أن “أهــل” عملــت بشــكل منهجــي لتحقيــق اســتقالية الحملــة. فــي هــذه المرحلــة، يتمثــل التحــدي 
الرئيســي الــذي تواجهــه قيــادة الحملــة فــي إظهــار فعاليتهــا فــي النهــوض بقضيتهــا وخدمــة أهــل القضيــة فــي المرحلــة 
التاليــة مــن رحلتهــا. أمــا بالنســبة ل”أهــل”، فيكمــن التحــدي فــي قدرتهــا علــى اســتخدام خبــرة والتعلّــم مــن تجربــة حملــة 

“قــم مــع المعلــم” للعــب دور حليــف اســتراتيجي لمبــادرات أخــرى للمطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة فــي المنطقــة. 

ولمواجهــه هــذه التحديــات أورد فيمــا يلــي مجموعــة مــن الماحظــات الموجهــة إلــى قيــادة حملــة “قــم مــع المعلــم” 
و”أهــل” علــى التوالــي: 

إلى قيادة “قم مع المعلم”:
هنــاك إحســاس عــارم بالقــوة والثقــة بيــن المعلمــات فــي قدرتهــن علــى قيــادة الحملــة نتيجــة لعمليــة التمكيــن التقدميــة 
التــي يقدمهــا “أهــل”. غيــر انهــم يقــرون بــان عمــل الحملــة معقــد وينطــوي علــى مســارات وعاقــات وقــدرات متعــددة. 
اللحظــة الحاليــة فــي رحلــة الحملــة ليســت مثاليــة. إخفــاق وزارة التعليــم فــي الامتثــال لتعليمــات عــام 2018 الخاصــة 
بترخيــص المــدارس الخاصــة فــي بدايــة الســنة الدراســية 2019/2020 يشــكك فــي مــدى اســتعداد صانعــي السياســات 
علــى اتخــاذ إجــراءات لحمايــة حقــوق معلمــي المــدارس الخاصــة. وفــي ضــوء الضغــط الكبيــر الــذي تمارســه الحملــة علــى 
وزارة التربيــة، مــن الواضــح ان الحملــة تواجــه الآن تحديــات كبيــره علــى مســتوي الاســتراتيجية. إضافــة إلــى ذلــك، فــان 
توســع الحملــة إلــى محافظــات جديــدة وتطويــر هيكليــة الحملــة فــي عــام 2019 مــا زالــت فــي مرحلــة مبكــرة. وقــد تعــرض 
الهيــكل الحالــي لحالــة مــن عــدم الاســتقرار فــي الأشــهر الأخيــرة جــراء انســحاب بعــض العضــوات اللواتــي لعبــن دورا 
رئيســيا فــي قيــادة مســارات العمــل الاســتراتيجية. وتشــكل هــذه العوامــل تحديــات لقيــادة الحملــة فيمــا تســير نحــو 

العمــل بشــكل مســتقل عــن تمكيــن “أهــل”.  
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إلــى تحديــد اســتراتيجيتها للــدورة المقبلــة مــن النضــال  ومــع ذلــك، فــان هــذه اللحظــة مليئــة بالفــرص. فبالإضافــة 
المطلبــي، فــإن الفرصــة الآن ســانحة أمــام قيــادة الحملــة لتحديــد رؤيتهــا طويلــة الأمــد التــي تمثــل مصالــح المعلمــات 
بشــكل حصــري. وقــد تقــرر قيــادة الحملــة أن تســتدخل فــي اســتراتيجيتها الجديــدة عــددا مــن المســائل ذات الأولويــة 
التــي لــم تجــد لهــا مكانــا فــي الاســتراتيجية الماضيــة، قضايــا مثــل تمكيــن المعلميــن اقتصاديــا ودعــم رفــاه أعضــاء الحملــة 
)علــى ســبيل المثــال، التصــدي للتهديــدات الموجهــة للمعلمــات بتعرضهــن لعقوبــات بســبب عضويتهــن فــي الحملــة( 

والتــي بــرزت فــي عــدة مناســبات فــي المناقشــات مــع المعلمــات. 

كاتها علــى نحــو  إضافــة إلــى ذلــك، ســيكون لــدى القيــادة المســتقلة للحملــة وهــي تتطلــع للمســتقبل فرصــة لإدارة شــرا
كات. وفــي الســنوات الأولــى  قصــدي. وخــال الســنوات الماضيــة أقامــت الحملــة شــبكة واســعة مــن التحالفــات والشــرا
كانــت هــذه العاقــات مدفوعــة بالفــرص ولا تســتند بالضــرورة إلــى دراســة اســتراتيجية لمصالــح الحملــة. وعلــى مــر 
كتســبت البعــض الآخــر. وفــي هــذه المرحلــة  الســنين، تغيــرت تلــك العاقــات، وفقــدت الحملــة بعــض الحلفــاء بينمــا ا
مــن حيــاة الحملــة مــن المهــم للغايــة ان تجــري قيــادة الحملــة مراجعــة اســتراتيجية لشــبكة الجهــات الفاعلــة التــي 
تعمــل معهــا وان تحــدد الجهــات الفاعلــة التــي تحتــاج للتواصــل معهــا. ومــن شــان هــذه المراجعــة أن تحــدد الفــرص 
كات الســابقة، بحيــث تكفــل ســعي  الجديــدة، توضــح المصالــح المشــتركة، وتعيــد تحديــد الأدوار، وتقيــم كفــاءة الشــرا
كات اســتراتيجية قصديــة. لــم يتــم إجــراء مثــل هــذه المراجعــة فــي الســابق، كمــا أن عمليــة  قيــادة الحملــة إلــى إقامــة شــرا

التمكيــن لــم تهــيء القيــادة للقيــام بهــا. نوصــي بــأن تولــي المرحلــة الانتقاليــة أهميــة لهــذا الأمــر.   

ويعــد التوســع الكبيــر فــي قيــادة الحملــة وهيكلهــا فــي عامــي 2019-2018 والنجــاح فــي حشــد عضــوات جــدد فــي العديــد 
مــن المحافظــات الجديــدة تطــورا إيجابيــا ويعكــس عاقــة قويــة بيــن الحملــة وقاعدتهــا. كمــا أســفر عــن إنشــاء فــرق 
القيــام  إلــى  الســابقات  العضــوات  ســتحتاج  الحملــة.  قيــادة  مــن  وجهــدا  ووقتــا  اهتمامــا  ســتتطلب  جديــدة  ولجــان 
بالتواصــل الــدوري وبنــاء الفــرق والتمكيــن مــن أجــل الحفــاظ علــى تماســك الحملــة فــي مرحلــة التوســع. وقــد يعتبــر 
البعــض فقــدان التفاعــل الحميمــي ضمــن الهيــكل الصغيــر تهديــدا لثقافــة الفريــق. بالتالــي لا بــد مــن نهــج منظــم لتطويــر 
القيــادة فــي حملــة تتجــه نحــو التوســع مــن أجــل حمايــة الهيكليــة، التواصــل، والتمكيــن. وحتــى الآن لا يوجــد وضــوح 
بخصــوص إدمــاج الأعضــاء الجــدد فــي الهيــكل القيــادي. والطريقــة التــي تقــوم بهــا قيــادة الحملــة بدمــج أعضــاء جــدد 
هــي انــه بمجــرد حشــد المعلمــات مــن خــال العاقــات الشــخصية، أو الاتصــالات الهاتفيــة، أو الخــط الســاخن، أو صفحــة 
الفيســبوك، تبــدأن بالمشــاركة فــي جلســات التعلــم الشــعبي، وتحصلــن علــى تدريــب كميســرات، وتشــكلن فريقــا محليــا. 
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وهنــاك فهــم ضمنــي بــأن العضــوات الجــدد اللواتــي تشــاركن فــي جلســات وفــرق التعلــم الشــعبي تبــدأن بالمشــاركة فــي 
تنفيــذ التكتيــكات بمرافقــة التمكيــن مــن قبــل العضــوات الأقــدم. بعــد ذلــك تصبحــن فرقــا محليــة وتدريجيــا تشــاركن فــي 
تطويــر الاســتراتيجية مــن خــال المشــاركة فــي لجــان العمــل والفــرق الوطنيــة. قــد يكــون مــن المفيــد تأطيــر هــذه العمليــة 
لتوضيــح محــركات النهــج التدريجــي وتحديــد الدعــم الضــروري مــن أجــل تشــكيل فــرق محليــة جديــدة، بمــا يشــمل 
وجــود مســار تمكيــن وتدريــب واضــح عبــر تلــك المراحــل. وعلــى نفــس المنــوال، ينبغــي لقيــادة الحملــة ان تســتثمر 

باســتمرار فــي تجديــد قيــادة الفريــق والتخفيــف مــن أثــر المنســحبات مــن بيــن العضــوات الأقــدم. 

وتحتــاج قيــادة الحملــة إلــى استكشــاف بدائــل للحفــاظ علــى دور التمكيــن الــذي قدمتــه “أهــل” فــي الســابق، وهــو دور 
حاســم فــي بنــاء وصــون الثقافــة الجماعيــة للفريــق، وتطويــر القيــادة لــدى الأعضــاء الجــدد، ودعــم وضــع الاســتراتيجيات 
ــم الحملــة قدرتهــا الداخليــة علــى تعييــن أعضــاء الحملــة  والمناصــرة مــن أجــل تغييــر السياســات. ومــن المهــم ان تقيّ

لشــغل هــذا الــدور أو أن يتــم اعتبــار ذلــك مــن بيــن الأمــور التــي تتطلــب اهتمامــا فــي الفتــرة الانتقاليــة.  

 

بالنسبة لـمؤسسة أهل:

يمكــن تلخيــص الــدروس الرئيســية المســتخلصة مــن التمكيــن الــذي قدمتــه “أهــل” لحملــة “قــم مــع المعلــم” علــى 
النحــو التالــي:

كانــت المشــاركة المكثفــة فــي رحلــة التنظيــم المجتمعــي لحملــة “قــم مــع المعلــم” تجربــة قيمــة جــدا بالنســبة 
ل”أهــل”. وقــد ســاهمت بشــكل كبيــر فــي بنــاء المعرفــة داخــل المؤسســة وقدرتهــا علــى الاســتفادة مــن التجربــة 
المباشــرة التــي تعــود بالفائــدة أيضــا علــى حمــات أخــرى. وكان مــن بيــن هــذه العناصــر الحاســمة الخصائــص 
المميــزة لأهــل القضيــة فــي حملــة “قــم مــع المعلــم” والتــي لهــا تأثيــر علــى تطويــر نمــوذج متفــرد للقيــادة النســوية. 
وقــد كان تمكيــن “أهــل” مناســبا للتعامــل مــع الديناميكيــات الهيكليــة للنــوع الاجتماعــي التــي تعيــق عمليــة تطويــر 
القيــادة، واســتجابت لهــذا التحــدي بطــرق مختلفــة: فمــن ناحيــة، قامــت بتكييــف التعلــم الشــعبي، ومــن ناحيــة 
أخــرى قامــت بإجــراء تعديــات دوريــة علــى نهجهــا فــي التمكيــن. علــى ســبيل المثــال، قامــت “أهــل” بتنظيــم أوقــات 
الاجتماعــات، وحمايــة الخصوصيــة، ورعايــة العاقــات بيــن المجموعــة التــي مكنــت التضامــن والدعــم للتعامــل مــع 
التحديــات الشــخصية- الطــاق، والأمهــات العازبــات، والعائــات المســيطرة، والقيــود علــى الحركــة... الــخ.  وكثيــرا مــا 
أثــار ممكنّــو “أهــل” التأمــل فــي أوجــه الشــبه بيــن عاقــات القــوة المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي فــي الحيــاة الشــخصية 
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والقــوة القمعيــة التــي تواجههــا المعلمــات فــي المــدارس. وبفضــل حساســية فريــق “أهــل” مــن الممكنّيــن )وكلهــن 
نســاء( خدمــت الأدوات والمــوارد التــي تــم تطويرهــا لدعــم المجموعــة علــى كا الجبهتيــن. 

الــدور التمهيــدي الــذي قامــت بــه “أهــل” كمنظم/ممكـّـن انطــوى علــى تولــي “أهــل” منــذ البدايــة عمليــة اتخــاذ 
القــرارات بشــكل مباشــر، وتحديــد الاســتراتيجية وقيــادة الفعــل/ الخطــوات العمليــة. وعندمــا كان التركيــز ينصــب 
علــى التمكيــن فــي الســنوات الاحقــة، ركــزت جهــود “أهــل” علــى تمكيــن المعلمــات مــن القيــادة واتخــاذ القــرارات 
ونجحــت إلــى حــد مــا فــي الفصــل الكامــل بيــن دورهــا كمنظــم وكممكّــن. غيــر ان التحــول فــي الأدوار لــم يكــن ممكنــا 
دائمــا فــي جميــع المســارات الخاصــة بالحملــة. ويمكــن للمــرء ان يقــول بــأن هنــاك عــددا مــن الحــالات التــي تدخلــت 
فيهــا “أهــل” للقيــام بــدور المنظــم )علــى ســبيل المثــال فــي تصميــم الاســتراتيجية، والتدخــل للتعامــل مــع الأزمــات 
الداخليــة والخارجيــة، والتدخــل خــال تنفيــذ التكتيــكات الحرجــة فــي عــام 2019، وفــي عــدة مناســبات فــي الضغــط 
والمناصــرة مــع المســؤولين(. وكانــت هــذه التدخــات ضروريــة، ولكنهــا قــد تكــون ســاهمت فــي نــوع مــن الاعتماديــة 

علــى “أهــل”. 

كان نطــاق عمــل نظــام “أهــل” للتمكيــن فــي ســياق حملــة “قــم مــع المعلــم” متعــدد الطبقــات ويمكــن تكــراره 
ومســتجيبا لاحتياجــات الحملــة وخصوصيــة أهــل القضيــة. وكانــت هــذه أطــول مهمــة تعاقديــة دخلــت فيهــا “أهــل” 
كممكنّيــن ضمــن مبــادرة واحــدة للتنظيــم المجتمعــي. ونتيجــة لذلــك، مــن الصعــب جــدا التقــاط النطــاق الكامــل 
لمرافقــة “أهــل” للحملــة، وتفصيــل أنــواع التدخــات التمكينيــة الأكثــر فعاليــة، أو نســخ الادوات التــي يســتخدمها 
والمهــارات،  والســلوك  ودوافعهــن،  المعلمــات،  وعــي  فــي  التغييــر  تأثيــر  تحديــد  الأســهل  فمــن  التمكيــن.  نظــام 
والثقافــة الجماعيــة وفعاليــة رحلــة التنظيــم المجتمعــي لحملــة “قــم مــع المعلــم” فــي تحقيــق مطالبهــا. وطــوال 
الرحلــة، حــددت “أهــل” معاييــر وأهــداف أساســية للقيــادة ممــا تتطلــب بــذل جهــود مكثفــة فــي تصميــم تدخــات 
التمكيــن الفــردي والجماعــي. ونتيجــة لذلــك، فــان التعلــم الــذي ولدتــه هــذه التجربــة يقــدم ل”أهــل” فرصــه لصياغــة 
وتوثيــق اطارهــا الخــاص للتمكيــن الفعــال لتطويــر القيــادة فــي ســياق التنظيــم المجتمعــي الــذي يمكــن ان يرشــد 

عمــل “أهــل” فــي المســتقبل.

وأخيــرا، فــان الــدور الــذي تلعبــه “أهــل” فــي تمكيــن وتدريــب مبــادرات التنظيــم المجتمعــي فــي المنطقــة العربيــة 
يلبــي الطلــب الكبيــر علــى النهــج البديلــة لبنــاء القيــادة. ان نجــاح “أهــل” فــي تمكيــن الفعــل المتجــذر فــي قيــم العمــل 
الجماعــي والرؤيــة الاســتراتيجية وبنــاء القيــادات يعطــي قيمــة مضافــة لقضايــا العدالــة الاجتماعيــة فــي جميــع انحــاء 
المنطقــة. إن ”أهــل” فــي موقــع مناســب يؤهلهــا لاســتثمار فــي توليــد المعرفــة المحليــة حــول تطويــر القيــادة فــي 

ســياق التنظيــم المجتمعــي فــي المنطقــة. 
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فــي وقــت كتابــة دراســة الحالــة هــذه، نجحــت نقابــة المعلميــن فــي الأردن فــي التفــاوض 
علــى زيــادة أجــور المعلميــن العامليــن فــي القطــاع العــام. وبعــد إضــراب دام شــهرا 
فــي بدايــة الســنة الدراســية، اســتجابت الحكومــة لمطالــب النقابــة بتنــازلات محــدودة. 
وحظــي الإضــراب بالدعــم الشــعبي، بمــا فــي ذلــك مــن خــال عريضــة وقعــت عليهــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي بمــا فيهــا حملــة “قــم مــع المعلــم”. ويمثــل هــذا النجــاح 
كات حقــوق العمــل فــي الأردن التــي يؤمــل ان تفتــح فرصــا  لحظــة مفصليــة فــي حــرا
كات جديــدة لحملــة “قــم مــع المعلــم”. وعــاوة علــى ذلــك، وبفضــل خبرتهــا  وشــرا
وثقافــة العمــل الجماعــي وقيــم التنظيــم المجتمعــي، فــإن حملــة “قــم مــع المعلــم” 
لديهــا الكثيــر لتقدمــه لمســاحات العمــل الجماعــي فــي الأردن، أقلــه قــد يكــون تقديــم 

نمــوذج جيــد لقيــادة نســائية قــادرة علــى التغييــر.
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الدور
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المحليــة والفــرق 
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لجنة قاعدة البيانات
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إنعام عودة )إربد(، هبة أبو غنيم )إربد( 
عبر زوم

التعليم الشعبي )عمان( 19 أيلول 2019 معالي قطيشات )عبر زوم(

الحلفاء
اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور/ 

منظمة العمل الدولية، عضو مؤسس
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وزارة العمل، عضو مؤسس 19 أيلول 2019 إيمان العكور )شخصيا(

غيره
مكتب أهل 20 أيلول 2019 ورشة التقييم لعام 2019

الملحق )1(: قائمة المقابات والاجتماعات
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